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إهداء

 

أهدي هذا العمل لوالدتي العزيزة ولصديقي  
صدام العناسوة الذي كان داعماً للأمر طوال  

الوقت، ولفتاة كان لها الفضل في جعل الروا�ت  
أمراً حقيقياً، فأتمنى لها كل الخير والسعادة...

كما أهدي هذا العمل لكل محب للتحر�ت والغموض.
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الفصل الأول

 

بعد عدة أیام من انتھاء قضیة اتھام كریس بقتل زوجة جارھا الطبیب، وقیام مایكل بإنقاذھا
قبل مجيء ھیرشار إلى المكان، عولجت كریس في المستشفى وغادرتھا بینما ألقي القبض على

الطبیب والسكرتیرة.

كانت آیرین وماریا جالستین على مقعد خشبي في حدیقة عامة ملیئة بالزھور.

«إییییییھ!» صرخت ماریاّ.

«اشششش». قالت آیرین.

«لكنھا، كریس، لا أصدقّ!».

«لماذا؟».

«لا، لا أعلم. لم تظھر لي كفتاة تقع في الحبّ».

«وما الغریب في الأمر؟ إنھّ أمر یأتي للشخص بغتة».

«وأنتِ كیف عرفتِ؟».

«أخبرني ھیرشار ببعض التفاصیل». وغمزتھا.

«إیھ؟!».

«یبدو أنّ مایكل استطاع اللحاق بكریس في آخر لحظة وإنقاذھا من الشنق».

«آه، كان الأمر مرعبا».



أجفلت آیرین وماریاّ عندما التفتتا ورأتا كریس قبالتھما.

كانت آیرین ترتدي قمیصا أبیض وبنطالا من الجینز، أما ماریاّ فارتدت كنزة وردیةّ على
بنطال أسود، في حین ارتدت كریس بنطالا أسود وكنزة حمراء.

«كر.. كریس»، قالت آیرین. «ھل كنت؟».

ھزّت رأسھا نافیة، وقالت:

«لقد رأیتكما تتحدثّان فجئت لأسلمّ علیكما، واستمعت إلى بعض الحدیث. حسنا آیرین،
ھیرشار یتحدث حول ھذه الأمور أیضا».

«آ.. آه». قالتھا بتلعثم واحمرّ خداّھا.

«إذن؟». واقتربت ماریا من كریس، «وقعت في الحبّ؟».

«إیـ.. إیھ! یب.. یبدو كذلك». قالتھا وأصبح وجھھا بلون سترتھا.

«حسنا، عندما كناّ نتحدثّ في ذلك الوقت، شعرت أنكّ واقعة في الحبّ، لقد كان مایكل؟»
سألت آیرین بحماسة.

«إیـ.. إیھ! آ.. آه». فضحكتا وتبادلتا النظرات.

«حسـ.. حسنا، أنا سعیدة لرؤیتكما، لكننّي مشغولة، جئت أسلمّ علیكما فقط، وداعا». قالت
كریس محرجة ووجھھا محمر.

«آ.. آه، حسنا». قالت آیرین.

وغادرت كریس ورأیاھا تركب سیاّرتھا البي أم دبلیو الحمراء وتغادر.

«لقد تھرّبت من متابعة الحدیث..» قالت ماریاّ.

«لم أكن أتوقعّ أنھّا تقصد مایكل وقتھا».

«صحیح، مایكل ھذا ھو».



«آه صدیق ھیرشار، كان...».

«ماذا تقصدین بوقتھا آیرین؟».

التفتت آیرین وماریاّ فرأتا ھیرشار قادما.

قالت ماریاّ: «أنت، ما طبیعة حاسّة السمع عندك لتسمع من تلك المسافة؟».

«غبیةّ!».

«ھیرشار، أین كنت؟» سألت آیرین.

«آ.. آه، لقد كنت مع شمایكل في الملعب».

«تباّ، ألن تكفّ عن لعب الكرة؟»، سخرت ماریاّ.

«ھذا لیس من شأنك أیتھا البلھاء». رد علیھا.

«حسنا، ماذا كنت تعنین بوقتھا؟».

«تباّ!»، قالت ماریاّ. «لماذا أنت فضولي؟».

تجاھلھا ونظر إلى آیرین التي قالت:

«آه، لقد كناّ نتحدثّ عن الحبّ فشعرت حینھا بعد جملة قالتھا كریس أنھّا تحبّ شخصا ما، لا
أعلم، یبدو أننّي كنت محقةّ وكان مایكل».

«متى كان ھذا؟».

«في قضیةّ الشقراوات المستھدفات على ما أذكر».

«إیھ!»، قال ھیرشار لنفسھ، «لكن، في تلك القضیةّ، لم تكن كریس قد رأت مایكل من قبل،
إلاّ لحظة واحدة عندما أنقذناھا من المحامیة من قبل، ھل كان لمایكل دور في ماضیھا لا نعلمھ؟ أم

أنّ ھناك شخصا آخر؟ أم أنّ آیرین أخطأت الشعور لا أكثر؟».



ثمّ توقفّ فجأة وقال لنفسھ:

«ما بي؟ ما المھمّ في شيء كھذا؟ سواء كان أيّ احتمال منھا». وضحك من نفسھ لكن عقلھ
الباطن حاول أن یذكره.

«ما بك ھیرشار؟»، قالت آیرین.

«آ.. آه، لا شيء... لنعد إلى المنزل».

 



 

 

 

الفصل الثاني

 

قادت كریس سیاّرتھا عائدة إلى منزلھا، وخاطبت نفسھا:

«ربمّا، ربمّا أحببتھ، منذ ذلك الوقت، فتلك اللیلة لم أنسھا، لذلك أصلا، أنا..».

وصلت إلى المبنى وركنت سیاّرتھا ثم نزلت بھدوء، ومشت داخل الموقف ثمّ دخلت
البنایة... صعدت بضع درجات ووقفت أمام المصعد، ضغطت الزرّ، فانفتح المصعد لتدخل وتضغط
رقم 5. كانت تفكّر، حدیث آیرین ذكّرھا بتلك اللیلة، في تلك القضیةّ حین زارتھا آیرین وماریاّ،
كانت كریس مشغولة وتفكّر في القضیةّ التي أمامھا، ثمّ تتابعت الأحداث فنسیت الكلام كلیاّ، والآن،
آیرین وماریاّ فتحتاه من جدید. توقف المصعد وخرجت باتجّاه شقتّھا، وقفت وبدأت بإخراج المفتاح

ثمّ.

أجفلت، ارتعبت، كان قفل المنزل مكسورا.

«ھل.. ھل ھو لصّ؟» تساءلت.

فتحت الباب ودخلت بحرص، نظرت إلى الشقةّ، كان كلّ شيء في مكانھ... لا أثر لتحریك
شيء، دخلت إلى غرفتھا، ونظرت بحرص ثم تنھّدت، كلّ شيء في مكانھ. ذھبت وفتحت صندوقا،

كان مغلقا بقفل والقفل غیر قابل للكسر وعلیھ رقم سرّي یفتحھ، كان فیھ النقود، إنھّ بخیر.

«إذن؟ لماذا كُسر القفل؟ أھو مجرّد وغد یلعب؟ أم ماذا؟».

وقبل أن تفكّر بإجابة على تساؤلاتھا، أمالت رأسھا ولاحظت شیئا، اتسّعت عیناھا، ثم
أمسكت ذلك الشيء.



كانت واحدة من كنزاتھا الحمراء، لم تكن ھنا المشكلة، كانت على الجھة الیمنى والیسرى
منھا كتابة.

12 على الیمین و12 على الیسار.

« 12 و12، ھل یعقل؟!» وبدأت ترتجف.

* * *

وقفت كریس مرتجفة، كان جسدھا یھتزّ، البرد؟ لا!

«لا یمكن، لا یمكن..».

حاولت تھدئة نفسھا، رفعت الكنزة قلیلا، كانت مربوطة من الخلف فھي من نوع الكنزات
ذات الأربطة من الخلف، لم تكن ھي من ربطھا حالیا، أدارتھا، كانت ھنالك ورقة مثبتّة من الخلف،

قرأتھا.

«ھذه الأرقام، ھل تعني لك شیئا؟ تعالي إلى ھذا العنوان». وكان مكتوبا في الأسفل:

«الشارع الأربعون، المبنى 59».

«لا یمكن، لا یمكن..» وازدادت ارتجافا.

* * *

قادت كریس سیاّرتھا، كانت نفس الملابس، بنطال أسود وسترة حمراء، ارتدت معطفا جلدیاّ
ووضعت في جیبھ، مسدسّا. كانت ترتجف، یداھا على المقود تھتزّان، فكّرت في البدایة أن لا

تذھب، لكنھّا عقدت العزم في النھایة.

«بعد كل ھذه المدة، ماذا یرید الآن؟».

وقفت أمام البنایة، كان اللیل حالكا والجوّ باردا، خافت وھمّت بالمغادرة، ثمّ أخذت نفسا
عمیقا ونظرت حولھا قبل أن تتنفسّ بعمق لتقرر وقد ارتفعت معنویاّتھا، دخلت المبنى، وفجأة، شمّت

رائحة.



«ھـ.. ھذه..».

ولم یسعفھا الوقت... فقدت وعیھا مباشرة.

اقترب منھا ظلّ، وابتسم ابتسامة واسعة.

 



 

 

 

الفصل الثالث

 

كان ھیرشار جالسا على مكتبھ في المنزل.

«برد، إنّ الجوّ بارد فعلا».

«ھا قد أشعلت المدفأة». قالت آیرین.

«أوه، شكرا لك». فابتسمت لھ.

«أخبرني ھیرشار..».

«مـ.. ماذا؟».

«إلى أيّ حدّ ترى موضوع مایكل وكریس؟».

نظر إلیھا وقال:

«ماذا تقصدین؟».

«ھل فعلا أن مایكل ھو الشخص الذي شعرتُ أنھّا تحبھّ؟».

«سواء ھو أم لا، ھذا لا یھم».

نظرت إلیھ فقال:

«ما الذي دفعك للاعتقاد أنھّا تحبّ شخصا وقتھا؟».



احمرّ وجھھا، قالت:

«ذلك لأنكّ أحمق، الـ.. الحبّ یكُتشف بسھولة..».

«حقاّ؟!» وكانت تعابیر ساخرة رُسمت على وجھھ.

«بالطبع!».

«وما المطلوب منيّ الآن؟».

«إجابة على سؤال».

نظر إلیھا مستغربا ثم قال:

«وما ھو؟».

«أین كانت كریس حین رآھا مایكل أوّل مرّة؟».

«ھاه؟ وما أدراني؟! ربمّا لم أكن معھ وقتھا».

«إذن حین كان معك».

«ما الذي تریدین الوصول إلیھ؟».

«أتذكر قضیةّ الرسالة من كریس حیث غضبت منك؟».

«آ.. آه».

«لقد كان مایكل في منزلك وقتھا ثمّ خرجتما تبحثان، ألیس كذلك؟».

«آ.. آه، وماذا في ھذا؟».

«أین ذھبتما؟».

«الشارع السادس والثلاثون على ما أذكر».

«وأین یسكن مایكل وكریس؟».



تأففّ ھیرشار ونفد صبره لكنھّ قال:

«مایكل في الشارع التاسع والثلاثین، وكریس في الثلاثین، إلى ماذا..» لكنھّ توقفّ.

«ھل خطر لك ما خطر لي؟» سألت.

«آ.. آه، لكن، ھذا لیس مھمّا، حتىّ لو افترضنا».

«إنھّ یفسّر على الأقلّ».

«یفسّر ماذا؟».

«یفسّر، أنّ كریس حین تحدثّت معي وقتھا لم تكن قد التقت مایكل فعلیاّ من قبل».

نظر إلیھا.

«ھیھ! إذن فقد فكّرت مثلي، عندما یتعلقّ الأمر بالحبّ والعلاقات، تصبح النساء شارلوك
ھولمز». سخر.

«حقا؟!» قالتھا بعصبیةّ.

«حسنا ھیرشار، أنا عائدة إلى المنزل..».

«أوي، لحظة سأوصلك».

نھضا، أوصلھا ھیرشار ثمّ عاد إلى منزلھ... وھو في الطریق قال لنفسھ:

«مایكل، ربمّا عرف كریس من قبل... لكن لحظة..».

وتذكر.

«ألم یقل مایكل إنھا مألوفة؟ ھل قال ھذا؟ أم أنني أخلط الأمور؟».

توقفّ بالقرب من منزلھ، رأى شبحا بالقرب من بابھ.

«إیھ! من ھذا في وقت كھذا الوقت وجوّ كھذا الجو؟».



ثمّ اقترب منھ وتبینّھ، قال:

«ما.. مایكل؟!».

* * *

«مرحبا ھیرشار، كیف حالك یا صاح؟».

«أھلا مایكل، ألم یطلب منك الطبیب الراحة أسبوعین في المنزل؟». كان مایكل قد أصیب
أثناء تمرنھ في النادي الریاضي حیث وقعت أثقال علیھ مما استدعى ذھابھ إلى الطبیب الذي أشار

علیھ بالراحة بعد المعالجة.

«لقد سئمت البقاء في المنزل».

«حقاّ؟» سخر ھیرشار.

ثمّ فتح باب المنزل، وقال لمایكل:

«تفضّل فالجوّ بارد، لمَ لم تتصّل قبل أن تأتي؟ حتىّ لا تنتظر كثیرا».

«لا علیك، ھاتفي بلا شحن، كما أننّي وصلت للتوّ، أین كنت؟ موعد غرامي؟».

«إیـ.. إیھ! لیس في ھكذا جوّ!».

«من قال ھذا؟ النساء یعشقن المواعید الغرامیةّ في المطر».

«ھیھ! حسنا یا خبیر النساء».

«اجلس، اجلس مایكل، قل لي، ما الأمر؟».

«لقد أردت زیارتك فقط».

«أوه، صدقّتك».

«ماذا تعني؟».



«من المفترض أنّ كریس تأتیك كلّ یوم في ھذا الوقت للاطمئنان علیك، ھل أتت في وقت
أبكر فشعرت بالملل؟»، وغمز مایكل. بعد القضیة الماضیة لاحظ ھیرشار تشجع كریس أكثر، كانت

قد زارتھ وكانت خائفة جدا علیھ رغم أنّ الإصابة في النادي لم تكن كبیرة.

احمرّ خدّ مایكل وتلعثم وھو یقول:

«وما أدراك أنھّا تأتي إليّ في مثل ھذا الوقت دوما؟».

«رأیتھا تخرج في یومین متتالیین من عندك في الوقت نفسھ فخمّنت، ویبدو أنّ تخمیني كان
صائبا».

«ومنذ متى تخطئ استنتاجاتك أصلا؟».

«إننّي بشر في النھایة..».

«حسنا، تكلمّ مایكل، أشعر أنّ لدیك شیئا ترید قولھ».

«أنا.. أنا..» وتلعثم واحمرّ وجھھ وقال «قلق».

«قلق؟!» أجفل.

«آ.. آه».

«ممَّ؟».

«كریس لم تأتِ الیوم». وأدار وجھھ عن ھیرشار حتىّ لا یراه خجلا.

ھمھم ھیرشار ضاحكا وقال:

«ربمّا أصیبت بالزكام في جوّ كھذا».

«لا!».

«ولماذا؟» وكانت نبرتھ متفاجئة من التأكید في نبرة مایكل.



«لأنھّا فعلتھا من قبل، فاتصّلت وقالت إنھّا لن تأتي».

نظر إلیھ ھیرشار وعیناه تقولان لمایكل.

«آه وبعد، أكمل».

ففھم مایكل وأكمل قائلا:

«لم تأتِ ولم تتصّل، ذھبت إلى..» لكنھّ سكت.

«إیھ، لمَ لا تكمل مایكل؟ قل، ذھبت إلى منزلھا». وقال ھیرشار كلمة «منزلھا» بنبرة جعلت
مایكل ینظر إلیھ.

«وما الخطب إن ذھبت إلى منزلھا؟».

«لا شيء».

«إذن، ما تلك النغمة في كلامك ھیرشار؟».

«مایكل، ھل التقیت كریس من قبل؟».

«لا!».

«حقا؟!» فأومأ لھ.

«مایكل، حین أتیت إليّ وقت قضیةّ المحامیة تلك، ماذا كنت تفعل في الشارع السادس
والثلاثین؟».

«لا شيء، ھل تحققّ معي ھیرشار؟».

«لا أبدا، فقط أسأل».

«عمّ؟».



«ترقیم الشوارع عشوائي، المنزل الذي ذھبنا إلیھ وقتھا – منزل توماس – كان منزلا مطلا
على الشوارع معا من جھاتھ كلھا، السادس والثلاثین والتاسع والثلاثین والثلاثین».

«وماذا یعني ھذا؟».

«ھل كنت تعلم أنّ كریس تسكن في الشارع الثلاثین؟».

ضرب مایكل بقبضتھ على الطاولة بین الكنبتین وقال:

«ھیرشار، لا داعي لأسئلتك، فلنبقَ في المھمّ».

«آ.. آه، حسنا، آسف».

«لا علیك، أنا الآسف».

«لا بأس، وبعد أن ذھبت إلى منزلھا؟».

«طرقت كثیرا وانتظرت، لم تكن ھنالك إجابة».

«ھل سیاّرتھا ھناك؟».

«سیاّرتھا؟».

«آه، بي أم دبلیو حمراء».

«لا أعرف، لم كن أعلم أنھّا تمتلك واحدة».

«حسنا، وكم انتظرت؟».

«خمس عشرة دقیقة».

ھمھم ھیرشار، كان قد أوصل آیرین ثمّ علق في الزحام.

«إلى أین قد تذھب في مثل ھذا الجو؟» ثمّ فكّر.

«ألیس من الممكن أنھّا قررت المجيء إلیك؟».



«لا، دائما ما تتصل قبل أن تأتي».

«وماذا ترید منيّ؟».

«أن تأتي معي».

«إلى أین؟».

«إلى منزلھا».

«لماذا؟».

«سندخلھ».

«أوي.. أوي..».

«یجب أن أطمئن».

«وما الذي دفعك للمجي إلى ھنا إذن؟».

نظر إلیھ مایكل، فابتسم ھیرشار من نظرتھ وقال:

«مایكل، كنت ستدخل لوحدك، لا! لقد دخلت ورأیت شیئا معینّا ثمّ أتیت إلى ھنا، ھل
أخطأت؟».

«تباّ! أنت ذكيّ».

«حسنا، ما الذي رأیتھ؟».

احمرّ خدّ مایكل، قال:

«عثـ.. عثرت، عـ.. على..».

«ما.. ما بك؟».

«كنزة».



«ھاه؟!». ثمّ قھقھ ھیرشار، وقال ساخرا:

«وما الجدید في ھذا؟».

«الكنزة قصیرة جدا». علقّ مایكل مشیحا بوجھھ.

«ھاه؟! وماذا یعني ھذا؟ أنت لم ترَ لباسھا من قبل كیف كان؟».

نظر إلیھ مایكل:

«كان على الكنزة كتابة». قال بھدوء.

«ماذا؟» وأصبح ھیرشار جدیاّ.

«12 على الیمین، و12 على الیسار».

«ھاه؟».

«ھذا ما كان مكتوبا».

نظر ھیرشار إلى مایكل وفكّر للحظات، قال بعدھا:

«مایكل..».

«ماذا؟».

«ھل یمثلّ 12–12 شیئا بالنسبة إلیك؟».

فحدق إلیھ مایكل شاردا كالأبلھ.

 



 

 

 

الفصل الرابع

 

«12–12؟» سأل مایكل.

«آه، في البدایة، ما الذي تفكر فیھ؟».

«لا أعلم..».

«حقا؟».

«آه».

«و12–12؟».

«ما بھ؟».

«ھل تذكره؟».

«ھل جننت ھیرشار؟ عمري 20! كم 12–12 قد مرّ عليّ؟».

«ھذا صحیح، لكنّ واحدا فقط..» ونظر إلى مایكل.

«ربمّا كان مختلفا».

نظر إلیھ مایكل، لم یفھم الكثیر.

* * *



استیقظت كریس، فتحت عینیھا ببطء، حاولت معرفة أین ھي بالضبط... نظرت حولھا ثمّ
لاحظت، كانت یداھا مقیدّتین إلى السریر، كلّ ید مع جھتھا، والأمر عینھ ینطبق على قدمیھا،

ارتعبت.

«أین.. أین أنا؟».

«ھنا، یا جمیلتي».

حاولت تبینّ مصدر الصوت، لكن الغرفة كانت مظلمة، ارتعبت أكثر.

«لا ترینني؟ لا بأس..» فضغط زرّا، اشتعلت الأضواء واتسّعت عینا كریس رعبا حین رأت
وجھھ، كان ورقة الماضي.

* * *

«ما الذي تعنیھ ھیرشار؟».

.«..2012–12–12»

«ما ھذا؟ تاریخ جمیل».

«لیس لك على الأقل».

«ماذا؟».

«ھل نسیت أم تتناسى؟».

«لا، لا أذكر».

«في ذلك الیوم..» وسكت ھیرشار «احترق منزلك في لندن».

«إیھ!» أجفل مایكل، لم ینسَ تلك الحادثة إطلاقا! لكنھّ لم یكن یعیر التواریخ اھتماما.

اتسّعت عیناه وأخفض رأسھ، قال ھیرشار:

«حسنا، أنت تفكّر؟».



نظر إلیھ ولم یتكلمّ، قال ھیرشار:

«مایكل، 12–12 حصل الحریق، وھو الآن مكتوب على كنزة كریس، ھل ھي مصادفة؟
ھل یعقل، أنھّ..؟» وسكت.

نظر إلیھ مایكل، تكلمّ وقال:

«ربمّا لا».

«ماذا تعني؟».

«قبل سنتین في یوم الحریق، أنا، أنا..».

«أنقذت فتاة من محاولة اغتصاب!».

* * *

أصبحت دقاّت قلب كریس بسرعة الضوء، ارتعبت، نظرت إلى الشابّ الذي یقف أمامھا
برعب، كان أبیض، وجھھ مليء بالجروح من السكاكین والأمواس، عیناه سوداوان وشعره أسود

قصیر، طولھ حوالى 175 سم ومتوسط البنیة.

تذكّرت ما أنساھا إیاه المخدرّ الذي أصابھا حین دخلت.

كان یوما عادیاّ، 12–12–2012... كانت تسیر عائدة إلى منزلھا، كانت في طریقھا فدخلت
زقاقا اعتادت أن تدخل منھ دوما لأنھّ مختصر، وفجأة، برز ثلاثة شباب فأجفلت، نظروا إلیھا

بطریقة جعلت قلبھا یسقط، میزّت واحدا فقالت:

«ما.. ماذا ترید؟».

«من حبیبك؟».

«ماذا؟».

«أجیبي».



«لیس لديّ واحد».

وفكّرت بالركض عائدة، فالتفتّ ثمّ رأتھ، الرابع یقف خلفھا.

ارتعبت، قال الذي میزّتھ:

«لم رفضتني إذن؟».

«لأننّي لا أریدك». قالتھا بشجاعة مخالفة لما تشعر بھ الآن.

«حقا؟!».

وبلا مقدمّات، انقضّ الرابع ودفعھا أرضا فسقطت، ثمّ انحنى الذي میزّتھ وقال:

«الیوم، ستعرفین كیف ترفضینني».

ارتعبت وصرخت، لكنھّ أغلق فمھا بیده، ونظر إلى الثلاثة فھجموا، وقبل أن یبدأوا بشيء.

«ماذا تفعلون أیھا الأوغاد؟!».

نظروا فإذا بشابّ طویل مفتول العضلات.

«ماذا ترید؟».

«ابتعد عن الفتاة».

«وما علاقتك؟».

«لیس لي علاقة».

«حسنا، لا تتدخل».

«ابتعدوا وإلا..».

«لا أحد یھددّني». وأمر الثلاثة فانقضّوا على مایكل.



بینما ھربت كریس التي كانت ترتدي سترة بقبعّة كانت القبعّة قد غطّت أجزاء من وجھھا،
ولم تعلم ما حصل بعدھا.

* * *

قال مایكل:

«استمرّ العراك نصف ساعة، لكننّي لقنّتھم درسا، وبالطبع أصبت بجروح».

«إیھ! ھل، ھل ھي، كریس؟!».

«لا أعلم».

«ھاه؟».

«حقاّ لا أعلم... كانت فتاة على الأرض، لم أرَ وجھھا وذاكرتي لیست قویةّ».

«لكنھّا إن كانت شقراء..».

«لا أذكر، الكحول أضعف من ذاكرتي الكثیر».

نظر ھیرشار إلیھ ثمّ قال:

«على ما أذكر حین أنقذتك، كنت مجروحا، نعم...».

«لكن..» أكمل ھیرشار.

«وجود ھذه الأرقام على الكنزة یعني، أنّ احتمال كون تلك الفتاة ھي كریس عالٍ». ثمّ نظر
إلى مایكل وقال:

«وكلامك الآن جعل استنتاجي عن أنكّ في قضیةّ المحامیة كنت تعلم مكان سكن كریس،
خاطئا».

«آه، لم أكن لأنسى وجھھا الملائكي لو كنت أعرفھا من قبل».

«ھل ھذا یعني العكس؟».



«ماذا تقصد؟».

«ربمّا، ھي من تذكّرك، وبحثت عنك».

كان عقل ھیرشار الباطن یخبره، ألم یزل لسان كریس في أول لقاء وقالت:

«أبحث عن شخ..» قبل أن تصلحھا إلى شيء؟

 



 

 

 

الفصل الخامس

 

«ھل.. ھل تعني أنّ..؟» قال مایكل.

«ربمّا، فقد قالت كلاما لآیرین أظھر أنّھّا قد أحبتّ شخصا، وفي ذات الوقت قد تعتبر أنھّا
أرادت شكرك، قبل أن تحبكّ فعلا، وقد حصل ھذا». ثمّ أكمل:

«صحیح مایكل... بما أنّ ھذه القصّة قد برزت ھل لي أن أسألك سؤالا فكّرت فیھ؟».

«بالطبع، اسأل».

«لقد قلت لي إنكّ شربت الكثیر من الكحول وقتھا، فھل كان ھذا صحیحا؟».

«ماذا تقصد؟».

«الآن وقد ذكر الأمر، أین شربت الزجاجات یومھا؟».

«لم أفھم».

«لقد عثر في منزلك على زجاجة واحدة».

«حقا؟».

«ألا تذكر؟».

«لا».

«تباّ لھذه الذاكرة، ذاكرة عجوز».



«ولنفترض زجاجة وا..» وأجفل.

«نعم! أنت لم تستیقظ البتةّ، إذا شربت زجاجة واحدة فقط كان المفترض أن تستیقظ، لكن،
إمّا أنھّا كانت الزجاجة الأخیرة والباقي شربتھ في الطریق، أو..».

«شيء ما كان مع تلك الزجاجة».

«بالضبط».

«ھل تذكر من أین اشتریتھا؟ أو ممّن؟».

«لا!».

«ھل تذكر أشكال ووجوه الذین حاولوا الاغتصاب؟».

«لا».

«كما توقعت». سخر ھیرشار لكنھّ قال:

«وجود 12–12 على الكنزة إذا كان المقصود منھ ما تحدثّنا فیھ، فھذا یعني..».

«أنّ الذي حاول اغتصاب كریس منذ سنتین..».

«یسعى لإلحاق الأذى بھا الآن، أو، وصل إلیھا أصلا».

ضرب مایكل بقبضتھ على الطاولة بقوّة وقال وھو یقف:

«یجب أن أفعل شیئا... فورا!».

«فلنذھب إلى منزلھا... ربمّا نلاحظ أشیاء معینّة».

«آه، ھیاّ».

وانطلق الاثنان، أطفأ ھیرشار المدفأة والأنوار وخرج، ركبا السیاّرة وانطلقا نحو منزل
كریس.



* * *

نظرت كریس برعب إلیھ، وقالت:

«ماذا ترید منيّ؟».

«كما أردت منذ سنتین».

زاد رعبھا فقالت:

«ماذا تعني؟».

«إمّا أن تكوني لي، أو سأغتصبك ثمّ أقتلك فلا تكوني لأحد».

«ولماذا الآن؟» قالت برعب.

«ذكیةّ، لأننّي حُبستُ لفترة لا بأس بھا».

«حُبستَ وما زلتَ مجرما!».

«اخرسي!».

«لقد رفضتني منذ سنتین، انتظرتك لأرى الصدیق الذي تحبیّنھ، فكنت تكذبین واعترفت
بھذا، لماذا رفضتني إذن؟!».

«ما من سبب!».

«كاذبة!».

«لا أكذب، الحبّ لیس بالإجبار!».

«حسنا، أنتِ لم تحبیّني فقط؟».

«لم أكن أفكّر بالحبّ أبدا..».

«ولماذا الآن، تفكّرین بھ؟».



«إنھّ شيء لا تتحكّم فیھ!».

«حقا؟!» فأومأت مرعوبة.

«ولماذا، تبعت ذلك الشابّ إلى ھنا؟».

«أردت، أردت أن أشكره..» وأشاحت بوجھھا.

«ثمّ وقعت في حبھّ؟ ھاھاھا.. ھل تظنیّنني أحمق؟ ألم یفعل ذلك عمدا لیلفت انتباھك إلیھ؟».

«أحمق! ھو لم یرَ وجھي، وحین رآني ھنا لم یذكرني لأنھّ لم یرني وقتھا!» وفكرت لنفسھا.

«أم ربما فعل، لا أعلم».

«أوه، تدافعین عن حبیبك وتشتمینني؟ یبدو أنكّ لا تقدرّین موقفك الحالي». وضحك بشرّ.

سقط قلب كریس من مكانھ، ونظرت إلى الوجھ الذي أمامھا، فرأت شیطانا یقف أمامھا.

«دعني». قالت كریس مرعوبة.

قھقھ، نظر إلیھا وقال:

«الیوم یوم ھنائي، لم أنل منك وقتھا والیوم سأفعل، لقد أحببت أن تكون بإرادتك الكاملة، لكن
لا بأس إن كانت بالغصب..» ونظر إلیھا بشرّ.

«كم أحبّ الفتاة وھي مقیدّة إلى السریر، فما بالك بآیة من الجمال والإثارة؟».

نظرت إلیھ مرعوبة، یداھا وقدماھا المقیدّین إلى السریر في كل طرف من أطرافھ الأربعة
جعلت قدرتھا على فكّ الحبال، صعبة إن لم تكن مستحیلة.

«لكن، سأتمتع للنھایة».

«ما.. ماذا تعني؟».

«لديّ شيء..».



نظرت إلیھ، فقال:

«Game… of LIFE Or DEATH… for your Lover».

وقھقھ عالیا، بینما أصبح قلبھا بین ركبتیھا.

* * *

وصل ھیرشار ومایكل إلى منزل كریس، صعدا الدرجات القلیلة وضغطا زرّ المصعد،
وحین فتح ضغطا على الرقم 5 وانتظرا، كان مایكل متوترّا للغایة، تذكّر ھیرشار فقال:

«ما.. مایكل، أنت مصاب، لذلك..».

«ھیرشار!». صرخ «اصمت أرجوك... سأستمرّ».

«آ.. آه..».

«أنا آسف». قالھا وھو ینظر إلى ھیرشار.

«لا علیك یا صدیقي... أعرف شعورك».

توقفّ المصعد عند الطابق الخامس، خرجا ووقفا أمام شقةّ كریس، لاحظ ھیرشار القفل
المكسور، ثم دخلا.

لم یلحظا أيّ علامات اقتحام، سوى أثر القفل المكسور في الخارج.

قال مایكل وھو محرج ومحمرّ الوجھ:

«لا أعتقد أنكّ ستطلب رؤیة الكنزة، صحیح؟».

تلعثم ھیرشار واحمرّ وجھھ ھو الآخر، وقال:

«آ.. آه، لا داعي». ثم قال لنفسھ:

«تباّ! إنھّ یتصرف ھكذا من أجل كنزة، ماذا لو كانت شیئا آخر؟» واحمرّ وجھھ.



تجوّل الاثنان متفرقین ویدققّان نظرھما. بعد أن انتھیا، عاد ھیرشار إلى غرفة الجلوس فرأى
مایكل جالسا یدخّن سیجارة ووجھھ مھموم.

«لا بأس یا صدیقي، ستكون بخیر».

«آمل ذلك». ثمّ أضاف:

«سأقتلھ إن آذاھا».

«أوي أوي! اھدأ ودعك من ھذا الكلام، ھل لاحظت ما لاحظتھ؟».

«آ.. آه».

«ھنالك ساعتا حائط في المنزل، واحدة في غرفة نوم كریس والأخرى ھنا في غرفة
الجلوس، والاثنتان متوقفّتان عند الثانیة عشرة..» وسكت قلیلا ثمّ أضاف:

«والتقویم، خطّ صغیر بقلم حبر شطب الرقم أربعة عند السنة ووضع مكانھ..».

«اثنین».

«آه، إذن..».

«ذلك الوغد نفسھ... كریس أرادت أن تشیر إلیھ بطریقتھا».

* * *

نظرت كریس إلى الشابّ، قالت بترددّ:

«أنت، اسمك..».

قھقھ ثم قال:

«من الطبیعي أنكّ لا تتذكّرینھ، كیف تتذكّرینھ وقد عاملتني كحشرة؟».

«لم أفعل!».



«بل فعلتِ». ونظر إلیھا.

«اسمي، كروس».

«آه».

«لقد حطّمتني وقتھا، رفضتني بلا سبب لذلك ستدفعین جزاء رفضك».

«ما.. ماذا ستفعل؟» قالت برعب.

«سترین لاحقا، لكن قولي لي، أنت فھمت الرسالة، فلم أتیت لوحدك؟».

«اعـ.. اعتقدت أنكّ، ربمّا..».

«سأعتذر؟».

«لیس ھكذا، لـ.. لكن..».

«على أيّ حال، أنت كاذبة».

«ماذا؟».

«اعتقدت الشرّ وأتیت على أساسھ، تظنیّن نفسك قویةّ وشجاعة».

«ماذا تعني؟».

«لقد عثرت على مسدسّ في معطفك».

لم تعلقّ كریس. فنظر إلیھا وأراھا المسدسّ، ثمّ قھقھ وبعدھا حمل المسدسّ ووضعھ بیده
الیمنى على منطقة صدرھا فصرخت فأطبق بالأخرى على فمھا وھو یواصل بالأولى ضغط

المسدس ھناك ثمّ توقفّ.

«لا بأس، الصبر جمیل، لن أفعلھا الآن..».

نظرت إلیھ والرعب یملأ قلبھا.



«حان وقت إخبار حبیبك، واختباره». وقھقھ عالیا.

* * *

جلس مایكل وھیرشار مكتوفي الأیدي، لم یعرفا ماذا سیفعلان، نظر ھیرشار إلى مایكل،
كان متوترّا وغاضبا وحانقا، ففكّر ھیرشار ثمّ نھض، بحث عن أيّ شيء ترُك، ثمّ عثر على تلك

الورقة، ركض إلى مایكل وأعطاه إیاّھا فقرأھا:

«ھذه الأرقام، ھل تعني لك شیئا؟ تعالي إلى ھذا العنوان».

في الأسفل الشارع الأربعون المبنى 59.

ضرب مایكل بقبضتھ ولعن، ثمّ قال:

«شارع واحد عن شارع منزلي یبعد عشر دقائق فقط! لماذا لم تخبرني كریس؟!».

«لا أعتقد من شخصیتّھا أنھّا قد تفعل، كما..».

نظر إلیھ مایكل، وقال:

«ھل تعتقد حقاّ أنّ كریس أصابھا شيء؟».

«آمل عدم حصول ذلك، لیس لدینا معرفة بعد».

«آه، ھیرشار، ھل تعتقد أیضا أنّ كریس تذكر أننّي من كان وقتھا؟».

«لماذا تسأل؟».

«لم تكن ردةّ فعلھا حین رأتني عند المحامیة ردةّ فعل من یذكر، بالرغم من أننّي أصلا لن
أقول أننّي من قام بھذا».

«كریس عانقتك واقتربت منك كثیرا..» ونظر إلیھ.

«لو أنكّ إنسان عاديّ لاعتذرت فقط وحاولت شكرك بطریقة أخرى حین عانقتك أوّل مرّة».

«آ.. آه».



«كما أنك لم تكن موجودا حین قالت إنھا تبحث عن شخص وسألتني أیضا، أو حاولت ثم
تراجعت عن الفكرة، ھل كانت تعلم..» قال لنفسھ.

«أنني أعرفك؟» أكمل لنفسھ.

«ھل نذھب إلى العنوان؟» سأل مایكل.

«لا».

«ولماذا ھیرشار؟».

«لقد بعث لكریس بالعنوان رغم أنھّ اقتحم منزلھا وترك الرسالة، لذلك أعتقد أنھّ جعلھا تأتي
إلى العنوان المكتوب ثمّ نقلھا إلى مكان آخر».

«معك حقّ، من دخل المنزل وكتب رسالة لم یكن صعبا علیھ الدخول مرّة أخرى واختطافھا
منھ».

* * *

نظر كروس إلى كریس.

«ھذا ھاتفك بیبي، وسأتصّل بحبیبك منھ». قھقھ بعدھا.

أرادت كریس أن تتكلمّ فنظر إلیھا بعد أن أجرى المكالمة، وضع الھاتف على أذنھ الیسرى
وأطبق بالیمنى على فم كریس.

* * *

«ھیرشار، أرید أن أحضر ھاتفي، فلنذھب».

«آ.. آه، ومنزلك لا یبعد سوى 5 دقائق من ھنا».

* * *

«إنھّ لا یجیب، حبیبك لا یجیب». وقھقھ وھو یطبق على فمھا، ارتعبت كریس.



«مایكل، ما الأمر؟» قالت لنفسھا.

* * *

وصل مایكل وھیرشار إلى منزل مایكل، عند الباب سمعاه.

«أوي مایكل! ھاتفك یرنّ».

فأسرع مایكل، فتح الباب سریعا وركض إلى الداخل، توقفّ الرنین ثمّ نظر إلى ھاتفھ.

«ھیر.. ھیرشار، إنھّا كریس!».

«ماذا؟».

«ھي المتصلة».

«حسنا، عاود الاتصّال».

«آ.. آه».

«كریس؟». تساءل ھیرشار.

«ھي، أم..؟».

* * *

«إنّ حبیبك یتصّل... ھاھاھاھا». وأجاب بصوت أجشّ.

«كریس؟» قال مایكل.

«لست كریس یا صاح».

«أنت أیھّا الوغد، أین كریس؟».

«أنت؟ كیف تعلم أنھا عندي؟» ونظر إلى كریس التي ھزّت رأسھا.

«حسنا فقد ذھبت إلى منزلي ورأیت الرسالة والساعات مایكل». قالت لنفسھا وھي تدمع.



«على أيّ حال یا صاح..» قال كروس.

«إن أردت إنقاذ الفتاة، علیك أن تسدي لي خدمة».

«ماذا؟».

«كما سمعت».

«وما ھي؟».

«أن تذھب إلى..» ونظر إلى كریس وھو یقفل فمھا.

«قصر الجحیم».

 



 

 

 

الفصل السادس

 

«قصر.. قصر ماذا؟» قال مایكل متوترا على الھاتف.

«قصر الجحیم».

«وما ھذا؟».

«قصر جمیل، ستستمتع بزیارتھ».

«ولماذا أذھب إلى ھناك؟» كان كل ما یھم مایكل ھو كریس وكان مستعدا لأيّ شيء.

«لتحلّ لغزا، وتأتیني بالنقود».

«نقود؟ لغز؟».

«نعم، لكنكّ ستستمتع مع مغامرات القصر قبل أن تحلّ اللغز».

«وما ھو اللغز؟».

«اسمع، عند الالتقاء بالستةّ والستیّن، حرّك ملعبا بستة قرابین،

H to the right and C, X to the left».

«ما.. ما ھذا؟».

«إنھّ لغز النقود».



سكت مایكل للحظات ثم قال:

«وأین ھذا القصر؟».

«اقرأ الأخبار وستعرف». وقھقھ قبل أن یغلق.

«أوي!» لكنھ كان قد أقفل.

«ماذا قال مایكل؟» سأل ھیرشار.

«طلب مني أن أحلّ لغزا یظھر نقودا في قصر».

«ماذا؟».

«ھذا ما قالھ».

«وما ھو القصر واللغز؟».

«اللغز ھو، عند الالتقاء بالستةّ والستیّن، حرّك ملعبا بستة قرابین،

H to the right and C, X to the left».

«ما ھذا؟ یبدو لي مثل شعوذة!» قال ھیرشار.

«لا أعلم».

«لا بأس، والقصر؟».

«قال إنھّ قصر الجحیم وأننّي إن أردت أن أعرفھ عليّ متابعة الأخبار».

«قصر الجحیم؟!» صرخ ھیرشار.

«آ.. آه».

«على ما أذكر، لقد قیل في الأخبار عن قصر مسكون بالأشباح والأرواح، ھل یكون ھو؟».

«فلنرَ الأخبار إذن».



«آه».

فتحا التلفاز فكانت نشرة الأخبار، قال المذیع:

«مرّة أخرى، أصوات وأناس في القصر المسكون، قصر الجحیم كما أصبح یسمّى، قصر
مسكون بامتیاز، فھل ھذه حقیقة أم خیال؟».

«تباّ!» قال ھیرشار «لا وجود للأشباح أو الأرواح المسكونة».

«فلنذھب، ھیرشار».

نظر ھیرشار إلى مایكل، كان وجھھ جدیّا جداّ، أدرك ھیرشار شعوره فقال:

«آه، ھیاّ بنا! سننھي لعبة ھذا الوغد، كما نرید نحن».

* * *

«أتعرفین ھذه النقود، ولماذا ھذا القصر؟».

«لـ.. لا». كان قد أزال یده عن فمھا بانتھاء المكالمة.

«أولئك الحمقى الذین عاونوني قبل سنتین حین تدخّل حبیبك، اتفّقنا على سرقة نقود من بنك،
لكنھّم غدروا بي، حین واجھتھم، كانوا قد جھّزوا ھذا اللغز، والتلمیح أنھّ ذلك القصر فقط، قتلت

الثلاثة..».

واتسّعت عیناه وابتسم.

«خبأّت جثثھم في القصر وبحثت لكننّي لم أحلّ اللغز، ثمّ خطر لي الاستعانة بك، لكننّي
عدلت، الحلوة بجانبي والخطر محدق بحبیبھا ثمّ تكونین لي، كانت الفكرة الأصوب». وقھقھ.

«أنت مجرم!».

حدقّ إلیھا بشرّ.

«مایـ.. مایكل، سیحلّ اللغز ویلقي القبض علیك». كانت مرعوبة.



«أوه! إذا خرج من القصر..» وقرّب رأسھ من وجھھا.

«سالما».

* * *

قاد ھیرشار سیاّرتھ برفقة مایكل باتجّاه قصر الجحیم.

«ھیرشار، ھل وصلت إلى شيء من اللغز؟».

«لیس بعد».

«فھمت».

«لا تقلق یا صدیقي، سنحلّ اللغز! قصر الجحیم أم قصر النعیم لا یھمّ، المشكلة ھي..».

«أنھّ لم یخبرنا أین كریس أو یعطي تلمیحا على الأقلّ».

«بالضبط!».

بعد ربع ساعة، توقفّ ھیرشار بسیاّرتھ حیث قصر الجحیم، كان الوقت لیلا والجوّ ضبابیا
والمطر یھطل، وقف الاثنان ینظران، كان قصرا مھیبا ومخیفا، واجھاتھ الأربع حجریةّ بارتفاع
طابق واحد كما ظھر لھما، مساحة الطابق 500 متر مربعّ، بینما كانت البوّابة الخارجیة بارتفاع

أربعة أمتار وعلى طرفیھا من الجھتین جمجمتان.

«من الأخرق الذي وضعھما؟» سخر ھیرشار.

وقف الاثنان أمام الباب الرئیسي وفتحاه، ثمّ أجفلا حین ناداھما شخص من الخارج.

«أنتما، ماذا تفعلان؟ أتدخلان مكانا مسكونا؟».

التفتا إلیھ، قال لھ ھیرشار ساخرا:

«إنھّ مسكون مع محیطھ الخارجي، فماذا تفعل أنت ھنا؟».

اھتزّ الرجل وارتعب ثم ركض ولم یعقبّ.



نظرا إلیھ وھو یبتعد، كانت رؤیتھ صعبة في ظل الإضاءة الخفیفة للشارع، ضحكا قلیلا بقلق
ثمّ دلفا إلى الداخل، أصدر تحریك الباب صریرا، كان المكان معتما فأمسك ھیرشار ھاتفھ واستعمل

إضاءة ھاتفھ الذكيّ لیتقدمّا معا.

«مسكون؟» قال مایكل «ما من أحد مخیف في ھذا العالم إلا نحن البشر».

نظر إلیھ ھیرشار مستغربا وقال:

«لم أعلم أنّ الحبّ یحوّل الإنسان إلى حكیم».

«ھیرشار، أترید أن أجعل ھذا القصر قبرك؟» نظر إلیھ ساخرا.

نظر إلیھ ھیرشار وضحك وھو یقول:

«من حكیم إلى مجرم؟ ما أسرع تحوّلاتك یا صاح».

«تباّ! ھیاّ فلنتقدمّ أكثر».

«آ.. آه».

نظرا حولھما في القصر، كان مفروشا بالسجّاد، وھناك أثاث موجود لكنھّ قدیم جداّ ومھترئ،
تقدمّا أكثر ومرّا في ممرّ فقال مایكل:

«لقد قیل إنّ مالك القصر السابق قد ترك القصر ومن حینھا لم یسُكن».

«أوه، حقا؟».

«آ.. آه، ھكذا سمعت».

«أعطني ھاتفك وافتح حیث كتبت اللغز مایكل، فلنفكّر فیھ».

«آه حسنا، أمّا أنا فسأذھب لأرى الحمّام».

أعطاه ھاتفھ وذھب مایكل، نظر ھیرشار وقرأ:



«عند الالتقاء بالستةّ والستیّن، حرّك ملعبا بستة قرابین،

H to the right and C, X to the left».

«ما الذي یعنیھ ھذا؟ ما ھو ھذا الالتقاء؟ وملعب بستة قرابین؟».

أخذ ھیرشار یفكّر بینما سمع صوت خطوات مایكل عائدا، نظر إلیھ مایكل وابتسم بكآبة فقال
ھیرشار:

«ما الأمر؟».

«بدأت أتساءل، ھل بقي ھذا القصر فارغا منذ أن تركھ مالكھ؟».

«ھاه؟».

«ھیرشار، لقد دخلت الحمّام، وانتھیت».

«ھاه؟!» وانتبھ «الماء!».

«آه».

«كیف یصل الماء إلى قصر لم یسُكن؟».

«ربمّا علینا أن نبحث عن إجابة وفي نفس الوقت ھیرشار..» أخرج مسدسّھ.

«آه، علینا الحذر، قد یخبىّ القصر الكثیر من المفاجآت، ووجود الماء یعني..».

«ربمّا یكون ھنالك أشخاص ھنا».

* * *

«یبدو أنّ حبیبك قد دخل قصر الجحیم».

«إیـ.. إیھ، كیف؟».



«كیف عرفت؟» وقھقھ «ھنالك كامیرا أراقب بھا، لكننّي إنسان طیبّ، لن أجعلك ترین ما قد
یحصل لحبیبك..».

نظرت إلیھ وعبست، كانت مرعوبة.

«ویبدو أنّ صدیقك، لیس من الشجاعة، لیجابھ الأمر وحده».

«ما.. ماذا؟».

«ھنالك شابّ معھ».

«ھیر.. ھیرشار..» قالت كریس في سرھا.

«على أيّ حال، حان الوقت، بیبي».

نظرت إلیھ مرعوبة وقالت:

«لا.. لا تلمسني». فقھقھ.

«ھل أنت خائفة؟ تدعّین البراءة وأنت اعترفت أنكّ رفضتني بلا سبب؟ على أيّ حال، لا
تقلقي، لن أفعل شیئا كبیرا إلا عندما أتأكّد أنّ حبیبك قد ھلك أو أحضر النقود».

ما من شيء یمكنھ وصف رعب كریس.

اقترب منھا وقال:

«أمّا الأشیاء الصغیرة..» ومرّر یده على جسدھا من أعلى إلى أسفل، ھزت جسدھا لتقاوم
لكن بلا فائدة.

«ھذا ھو اللعب الصغیر..» وسكت، ثم نھض وأحضر أشیاء، كانت منشفتین صغیرتین
وعلبة فیھا مادةّ.

«ما.. ماذا سـ.. ستفعل؟».

«لا تقلقي..» وقرّب یده وھو یكوّر إحدى المنشفتین.



«افتحي فمك».

ھزّت رأسھا إشارة إلى أنھا لن تفعل، فضغط أنفھا حتىّ اضطرھا لفتح فمھا لتتنفسّ وفي تلك
اللحظة أدخل المنشفة المكوّرة في فمھا حتىّ نھایتھا ثمّ بسرعة وضع الشریط اللاصق على فمھا.

«ھكذا، سأضمن أنكّ لن تزعجیني، أمّا الآن..».

فتح العلبة، أنزل من السائل على المنشفة الأخرى ثمّ وضع المنشفة لتستنشق كریس، كان
كلوروفورم، ففقدت وعیھا.

حینھا، فكّ یدیھا وقدمیھا عن السریر، وقیدّ یدیھا إلى ظھرھا معا، والقدمین معا ثم حمل
كریس وخرج.

«أنت خفیفة جداّ، كم أحبّ ھذا». وقھقھ.

* * *

مشى ھیرشار ومایكل بحذر، وجود الماء في المغسلة یعني أنّ أشخاصا كانوا أو ما زالوا
موجودین في القصر.

«ماذا الآن ھیرشار؟».

«لم أصل إلى شيء بعد!».

«ھل یعقل أنّ التقاء الستةّ والستیّن یعني التقاء شخصین في ھذا العمر؟».

«ھاه؟ إنھّ یقول عند الالتقاء بالستةّ والستیّن ولیس في أوّلا، ثانیا..» وسكت ھیرشار.

«ماذا؟».

«ألا تعني ھذه، زاویة؟».

«فعلا! زاویة مقدارھا 66..» ثمّ نظر إلى ھیرشار.

«من أین یمكن أن نحصل على ھكذا زاویة؟» أكمل ساخرا.



«آ.. آه، معك حقّ». ثمّ التمعت عینا ھیرشار وقال:

«إن لم نستطع الحصول علیھا، ربمّا نصنعھا».

«وكیف؟!».

«لـ.. لا أعلم».

«تباّ! إنّ ھذا القصر لعین بلا ضوء». ورفع یده، فنظر ھیرشار، وومضت في عقلھ.

«ھذه ھي ربمّا».

«ماذا؟!» وتفاجأ مایكل.

«عقارب الساعة!».

نظر إلیھ مایكل.

«تبدو فكرة رائعة، إذن؟ متى یكون عقربا الساعة بزاویة مقدارھا 66؟».

«إیـ.. إیھ..» أجفل ھیرشار «لم.. لم أصل إلى ھذا بعد».

«وربمّا ھیرشار، قبل التفكیر بمتى یكونان ھكذا، ھل ھو استنتاج صحیح؟».

«لست متأكّدا، لكن لماذا تسأل؟».

«ھل رأیت ساعة واحدة مذ دخلنا ھنا؟».

«آ.. آه، معك حقّ».

واصل الاثنان طریقھما، فكّر ھیرشار في سره.

«لدینا أربع وعشرون ساعة في الیوم، بمعنى، كم مرّة قد تتكرّر ھذه الزاویة؟ ھل یقصد
ساعة فعلا؟ وأین ھذه الساعة؟ وما الوقت الذي یفترض أن نبحث فیھ؟ تباّ!» وحكّ رأسھ.

«خذ». قال مایكل.



«إیھ». ونظر إلیھ فرآه یقدمّ لھ رغیفا من الخبز محشوّا بالجبنة.

«مـ.. متى أحضرتھ؟».

«عندما ذھبت إلى منزلي، أحضرت أربعة أرغفة معي».

«أربعة؟!».

«آ.. آه، أنا آكل اثنین وأنت اثنین».

«شكرا یا صاح». ثمّ أجفل ھیرشار «أربعة؟!».

«ما الأمر؟».

«إذا أمسكنا الساعة..» قال لنفسھ.

«نستطیع جعلھا أربعة أرباع، وإذا أضفنا إلى ھذا كما في قوانین الزوایا، ربعا أولا وثانیا
وثالثا ورابعا، فإنّ 66 تقع في الربع الأول وعلیھ بین الساعة 12 والـ 3، تباّ!، تباّ! بین الـ 12 و3،

ثلاث ساعات وتتكرّر مرّتین، كما..».

«العقربان یصنعان زاویة 66 لماذا قال التقاء؟ ھل ھي لیست عقارب الساعة؟».

«أوي ھیرشار!».

«ماذا؟».

لم یجبھ فنظر ھیرشار إلى مایكل ورآه ینظر باتجّاه معینّ فارتعب ھیرشار حین أدرك ما
رأى، كان رأسا یبدو بشریاّ.

 



 

 

الفصل السابع

 

اقترب ھیرشار، كان رأسا فوق طاولة خشبیةّ.

«إنـ.. إنھّ رأس إنسان حقیقي». قال ھیرشار قبل أن یكمل:

«یا للقسوة!».

«لقد فصُل الجسد عن الرأس، لكن، ما الغرض من وضعھ ھنا؟ ھل للإرھاب فقط؟» سأل
مایكل.

«ربمّا لا».

«ماذا تعني؟».

كان ھیرشار قد انحنى لیرى من أسفل الطاولة ثمّ قال:

«ھنالك قضیب مثبتّ في الأرض ویرتفع إلى مستوى الطاولة».

«ھل تعني أنّ الرأس وضع مكان شيء كان متصّلا بالقضیب؟».

«آه، أعتقد ھذا، وفي ھذه الحالة..» وسكت.

«یا للقسوة، لكننّي مضطر لفعل شيء..» قال لنفسھ ثمّ حرّك الرأس المثبتّ بالقضیب إلى
الخلف ثمّ إلى الأمام وبعدھا إلى الیمین ثمّ إلى الیسار، لا نتیجة.

«ھل كنت مخطئا؟» حدثّ نفسھ.



قبل أن یقوم بتحریك الرأس دائریاّ، عندھا، سمعا طقةّ شيء فأجفلا، ثم انتظرا، فإذا بالجدار
الذي خلف الطاولة یتحرّك تاركا فتحة أشبھ بالباب.

«أوه..» قال مایكل «ھل سنبدأ؟».

«فلندخل».

«لحظة».

«إیھ، ماذا؟».

«أمسك ھذا..» وأخرج من جیبھ مسدسّا وقدمّھ إلى ھیرشار.

«ھل.. ھل أتیت بمسدسّین؟».

«آ.. آه، ھیاّ أمسكھ».

«حسنا».

«وسأسیر قبلك».

«لماذا؟».

«أنت أذكى منيّ وأنا أبرع منك في استعمال المسدسّ».

«ھیھ! حقاّ؟!».

«بالطبع!».

«من الأفضل أن نسیر جنبا إلى جنب إذن».

«آ.. آه، یبدو اقتراحا جیدّا ھیرشار».

ودلف الاثنان وھما یقبضان على المسدسّین وھیرشار یوجّھ الضوء من ھاتفھ إلى الداخل،
حیث المجھول.



* * *

استیقظت كریس، فتحت عینیھا ببطء ونظرت، كان وجھھا للأسفل، مرّت لحظات قبل أن
تدرك وضعھا المرعب.

كانت مقیدّة إلى وتد دائري، الوتد معلقّ أفقیاّ في الأعلى بینما كان ھناك نار مشتعلة في
الأسفل!

لم تدرِ كریس بماذا تشعر، الرعب من وضعھا، الرعب من النار أسفلھا، الرعب من كل
شيء ومما سیأتي.

«استیقظتِ یا حلوة». صرخ كروس وھو واقف في الأسفل قریبا من المنطقة المغلقة التي
أشعل فیھا النار.

«لم أعد أرید منك شیئا جنسیاّ فأنا مستمتع برؤیتك ھكذا الآن وھذا یكفي، أمّا ھكذا، فسأضمن
الانتقام للأبد. أنت في العالم الآخر وحبیبك یبكیك، ھاھاھاھاھاھاھاھاھا».

قھقھ ھو وارتعبت ھي، غادر وترك كریس معلقّة، حرّكت رأسھا قلیلا، كانت مقیدّة إلى
الوتد ومواجھة للنار التي في الأسفل، انتبھت بعدھا لساعة معلقة على الحائط! كانت كمؤقتّ لوقت

معینّ، أدركت كریس أنّ حلول ھذا الوقت یعني أنھّا ستسقط، في النار!

حین نظرت إلى الوقت الذي سیحصل فیھ ھذا، ازدادت رعبا وحسرة.

* * *

في قصر الجحیم، تحرّك ھیرشار ومایكل بحذر وفجأة سمعا طقةّ مرّة أخرى فأجفلا، وقبل
أن یدركا انفتحت فتحة في الأرض أسفل أقدامھما، وسقطا.

تألمّ الاثنان، شعرا أنّ أضلعھما قد تكسّرت ثم وقفا ببطء، نظر ھیرشار إلى مایكل:

«ھل أنت بخیر؟».

«آ.. آه، ربمّا، اللعنة على ھذا!».



نظر ھیرشار حولھ، أضاء بھاتفھ المكان المظلم.

«ھل نحن في تسویة؟».

«لا أعلم ولا أھتمّ أن أعلم».

«ما بك مایكل؟».

«لن تشعر بشعوري الحالي ھیرشار».

«لا، بل أشعر». قال لنفسھ.

تحرّك ھیرشار، وفجأة، أضاء على شيء فاقترب لیتبینّ، كانت كومة من الحجارة التي
سقطت عن الحائط، وظھرت من بینھا، قدم!

أزال ھیرشار الحجارة فظھرت، جثةّ شابّ!

«یبدو بأنھّ قضى نحبھ من انھیار حجارة الجدار علیھ».

«لا». قال ھیرشار.

«ماذا؟».

«ھنالك رصاصة مستقرّة في صدره».

«ماذا؟» وانحنى مایكل ورآھا «ھذا صحیح».

«كما..».

«ماذا ھیرشار؟».

«من وضعیةّ الجثةّ، لم یمرّ الكثیر على مقتلھ ربما یومان».

«فھمت».

«والرأس الذي في الأعلى».



«ما بھ؟».

«أن الأمر عینھ ینطبق علیھ».

«ھل تعني أنّ ھذین الشخصین كانا معا ھنا ثمّ قتلھما شخص آخر؟».

«ربمّا».

«الآن وقد ذكرت ھذا، لا أدري..».

«ماذا مایكل؟».

«یبدو لي ھذا الشابّ مألوفا».

«ماذا؟! حقاّ؟!».

«آ.. آه».

«حاول التذكّر إذن».

«لا أستطیع إجبار نفسي على التذكّر، ربمّا دیجا فو»1.

«حقاّ؟» سخر ھیرشار.

«فلنكمل». قال مایكل.

«آ.. آه».

«والآن ھیرشار، ھل وصلت إلى شيء في اللغز؟».

«ربمّا نعم وربمّا لا».

«یبدو أنكّ ترید أن تكون آخر أیاّمك ھنا». سخر مایكل.

«حقاّ لست متأكّدا ممّا وصلت إلیھ».

«وما الذي وصلت إلیھ؟».



«إنھّا زاویة بین عقارب الساعة».

«ولكن..».

«آ.. آه، لھذا لست متأكّدا».

«وماذا عن الجزء الثاني من اللغز؟».

«آه، لیس بعد!».

تقدما، قدرّ ھیرشار سقوطھما بالنظر إلى الأعلى فكان حوالى ثلاثة أمتار، أي طابق!

«كان من الممكن أن تتكسّر عظامنا فعلا!» قال لنفسھ.

نظر ھیرشار إلى یمینھ وھو یوجّھ الضوء إلى الحائط الأیمن، أعجب بالزخارف التي غطّت
الجدار، وفجأة اصطدم بشيء، نظر أمامھ فكان مایكل ھو من اصطدم بھ.

«أوي مایكل! لم أنت متسمّر ھكذا؟».

«إضاءة».

«ھاه؟ ترید أن أضيء لك شیئا؟».

«لا، انظر». وأشار فحرّك ھیرشار رأسھ قلیلا ونظر.

كانت إضاءة قادمة من مكان ما إلى الیسار.

«كما..» قال ھیرشار «ھل تسمع أصواتا؟».

«آ.. آه، كأصوات آلات».

«على أيّ حال، فلنتقدمّ».

تقدما باتجّاه الإضاءة ثمّ انعطفا، دخلا من حیث الإضاءة وحینھا رأیا أجھزة.

«استعد ھیرشار فوجود آلات یعني..».



«آ.. آه، ربمّا یكون ھناك أناس ھنا».

وتقدمّا بحذر، وفجأة.

برزت عشرة ھیاكل عظمیةّ تتحرّك باتجّاھھما، مما أجفل ھیرشار ومایكل، قال مایكل وھو
یمسح عینیھ بیدیھ:

«ھـ.. ھل أحلم؟».

«لا، لیس حلما».

«إذن؟».

«تسألني؟ فلنطلق النار قبل أن ینقضّوا علینا».

أطلقا عدةّ رصاصات فسقطت عدةّ ھیاكل، بینما تقدمّت البقیةّ فأطلق مایكل لوحده، وأصابھا
جمیعا.

ركض ھیرشار وتفحّصھا.

«ھذ.. ھذا..».

«ماذا؟».

«إنھّا، روبوتات».

«ماذا؟!».

«ھنالك..».

«من أخرجھا حین سمع صوتنا».

فأومأ لھ ھیرشار ثم قال لنفسھ:

«ھل نحن مراقبان؟ ھل ذلك الوغد یراقبنا؟ أم أنھّ شخص آخر؟».



ونظر إلى الغرفة، كان ھناك آلات تعمل.

«تبدو كمولدّات تحرّك أجھزة معینّة، لكنھّا لیست ھنا، إذن، أین؟».

عاد ھیرشار للتفكیر باللغز بینما مایكل ینظر إلیھ.

«التقاء؟ ھل تعني؟ في ھذه الحالة، فقد حللت جزء اللغز الأوّل ربمّا، فماذا عن الثاني؟» سأل
نفسھ.

نظر ھیرشار حولھ، لم یرَ مایكل.

«أوي مایكل!» صرخ.

«أنا ھنا».

كان صوتھ بعیدا قلیلا.

«أین؟» صرخ.

رفع رأسھ ورأى یدا تلوّح لھ، كان مایكل واقفا باتجّاه قطري لھیرشار بین یمینھ وأمامھ، لم
یستطع رؤیتھ في البدایة من الآلات وحین وقف رآه، فركض باتجّاھھ قبل أن یجفل.

رأى شاباّ مقیدّا إلى وتد بشكل صلیب، وكان میتّا.

 



 

 

 

الفصل الثامن

 

«جثةّ مرّة أخرى». قال ھیرشار.

«ھیرشار! ھذا الفتى، أذكره».

«ماذا؟!».

«إنھّ أحد الأربعة الذین حاولوا فعل ذلك الأمر».

«ماذا؟! ھل أنت متأكّد؟».

«نعم».

«ولماذا ھو من تذكّرتھ؟».

«لأنّ ذاكرتي عملت مباشرة».

«لم أفھم».

«ھذا الفتى، كان من دفع كریس أرضا وقتھا».

«آ.. آه، فھمت». وسكت ونظر إلى مایكل للحظات ثمّ قال:

«بعد تذكّرك ھذا، ھل تذكّرت الاثنین الآخرین؟ الجثتّین أقصد، أو الجثةّ والرأس».

«لیس تماما، لا».



«لكن، یبدو لي، أننّا لن نخطئ إذا افترضنا ھذا».

«آه، ربمّا یكون ھؤلاء الثلاثة..».

«قد قتلھم، المسؤول عن اختفاء كریس حالیاّ». وشعرا بالتوتر.

«ھیر.. ھیرشار، ھل رأیت؟».

نظر ھیرشار مستغربا إلى مایكل ثمّ فھم من ملامح وجھھ.

«آه، الثلاثة ماتوا بوحشیةّ وإن كانت متفاوتة، نحن نتعامل مع إنسان غیر سويّ، مجرم!
أفھم ما تفكّر فیھ».

«ألم تصل إلى شيء بعد ھیرشار؟!» صرخ فیھ.

«آ.. آه، وصلت».

«ماذا؟! ولماذا لا تتكلمّ؟!» وھزّه.

«لأننّي لم أعرف حلّ اللغز الثاني بعد!».

«آ.. آه، فھمت، أنا آسف ھیرشار».

«لا علیك مایكل، أنا أفھم ما تشعر بھ كلیّا».

نظر مایكل بكآبة إلى الشابّ المصلوب، وقال:

«لقد كان مقامرا».

«إیـ.. إیھ! لماذا تقول ھذا؟».

«انظر إلى الطاولة، ھنالك أوراق اللعب».

نظر ھیرشار ثمّ فجأة لمعت في ذھنھ فصرخ:

«أحسنت مایكل!».



نظر إلیھ مایكل مستغربا.

«لقد حللت اللغز!».

«ماذا؟! حقا ھیرشار؟!».

«آه، اللغز الأوّل كما قلت مرتبط بعقارب الساعة».

نظر مایكل بحزن، كأنّ شخصا قد صبّ علیھ ماء باردا، وقال:

«كم مرّة سنقول إنھّ لا وجود لساعات ھنا أبدا!».

«بل یوجد».

«ماذا؟! أین؟!».

«كان الشابّ الذي مات مقطوع الرأس، قد وضع ساعة أسفل نھایة مكان القضیب الذي
رأیناه ھناك».

نظر إلیھ مایكل مصعوقا وقال:

«ولماذا لم تقل لي ذلك وقتھا؟».

«آ.. آه، آسف، كانت ساعة غریبة بعض الشيء».

أخرج ھیرشار الساعة وأراھا لمایكل، كانت كساعة الید بالضبط، لكن فیھا كثیرا من
الأزرار.

«تبدو لي حاسوبا مصغرّا». قال مایكل.

«آه، لكن لھا عقارب كأي ساعة».

«حسنا، وما حلّ اللغز؟».

«آه، كان اللغز عند الالتقاء بالستةّ والستیّن، حرّك ملعبا بستة قرابین.



H to the right, and C, X to the left».

نظر مایكل إلى ھیرشار وأصغى بتركیز.

«أوّلا، وصلنا إلى أنھّا تعني زاویة، لكن من الصعب العثور على ھكذا زاویة لذا علینا
صنعھا كما قلت سابقا، وتستطیع صنع زاویة من عقارب الساعة».

«وقلنا..» قال مایكل.

«عند أيّ ساعة یحصل ھذا؟ كما..».

«آه، بالضبط! ھنالك 24 ساعة في الیوم، لكن بما أننّا نتعامل مع زاویة، نستطیع تقسیم
الساعة إلى أربعة أرباع».

«ماذا؟! ھل تعني؟».

«آه، كما في الریاضیات فإذا فعلنا، والزاویة مقدارھا 66، فھي في الربع الأول، بمعنى بین
الـ 12 و3».

«وھذه أیضا لا تقود إلى شيء، بالرغم من التقلیص الشدید للاحتمالات».

«ربمّا، لذلك..» ونظر إلى مایكل مبتسما وقد لمعت عیناه.

«كتب صاحب اللغز، الالتقاء».

«إیھ!».

«نحن نقول عادة عندما نصنع الزاویة كذا أو یصنع العقربان الزاویة كذا، فلماذا التقاء؟».
وسكت قلیلا.

«التقاء الساعة والدقائق أي، حین ینطبق رقم الساعة مع رقم الدقائق».

«إیھ! إذن؟».



«آه، مع التقلیص السابق والاستنتاج الذي قیل منذ لحظات، یكون لدینا، 12:12، 13:13،
14:14، فقط!».

«فھمت، إنھّ منطقي!».

«ومن بین ھذه الساعات... فقط، 12:12 من تصنع الزاویة الستةّ والستیّن».

«إیھ! 12:12، ھل؟».

«ربمّا وضع اللغز بربط تاریخ ذلك الیوم، من یعلم».

«لكن، لحظة ھیرشار! كیف حسبت الزاویة أصلا؟».

«سھلة یا صدیقي، عقرب الساعات یدور 360 درجة كلّ 12 ساعة، ھذا یعني 30 درجة
كلّ ساعة بمعنى، نصف درجة كلّ دقیقة..» وسكت قلیلا.

«أمّا عقرب الدقائق، فیدور 360 درجة كلّ ساعة، وبالتالي 6 درجات في الدقیقة».

«فھمت، إذن؟ كیف 12:12 تصنع 66 درجة؟».

«عند الثانیة عشرة بالضبط، الزاویة 0، حرّك اثني عشر دقیقة، أي 6×12 وبالتالي 72
درجة..» وسكت ونظر إلى مایكل ثمّ أكمل بابتسامة حین رأى اندھاشھ:

«لكن ھذا إذا لم یتحرّك عقرب الساعات، وبما أنھّ یتحرّك كما حسبنا نصف درجة في
الدقیقة، إذن في اثني عشر دقیقة سیتحرّك 6 درجات، وبما أنّ عقرب الساعات یقترب لا یبتعد، إذن

ستطرح ال 6 درجات، وبالتالي، ستةّ وستیّن».

«رائع! وبعد؟ اللغز الثاني؟».

«لقد أعطیتني التلمیح حین قلت إنھّ مقامر».

«ماذا؟!».



«لقد نظرنا ورأینا ورق اللعب الخاص بالبوكر، ولكن ھنالك أیضا لعبة للمقامرة كما ھي
للتسلیة..» وسكت مبتسما قبل أن یكمل:

«مربعّ بستة قرابین، حجر النرد!».

«إیییھ! كیف فاتتني ھذه؟!».

«لقد قال ملعبا بستة قرابین، الملعب قد یكون مستطیلا أو مربعّا، لكنھّ، ثلاثي الأبعاد في
النھایة، حجر النرد بستّ وجوه».

«وماذا بعد؟ كیف نحرّكھ؟ وأيّ الأوجھ؟».

«بالمتبقيّ من اللغز، الجزء الذي كتب باللغة الانجلیزیةّ».

«ماذا؟ لكنھّ ذكر..».

«أحرفا؟ لا بأس».

«كیف؟!».

«قل لي، تذكّر أشكال النقاط في حجر النرد».

«أتذكّر؟ لكن..» وفجأة لمعت في عقل مایكل «ماذا؟».

«بالضبط!».

 

--> we can get (H)

--> we can get (C)



--> we can get (X)

 

وسكت ھیرشار قلیلا ثمّ قال:

«بمعنى المطلوب مناّ ھو، وضع عقربي الساعة على ال 12 و12 دقیقة ثمّ بناء على اللغز
الثاني نحرّك ستّ دقائق مع عقارب الساعة ثمّ خمس وأربع دقائق عكس عقارب الساعة، لكن..»

وسكت قلیلا.

«لیكون صحیحا 12:12 یجب أن تكون ظھرا، فنضع..» قال وھو یبتسم:

«ھنا في الساعة الذكیةّ (بي إم)». وابتسم أكثر.

«ثمّ نحرّك كما قلت، فتصبح الساعة 12:09». وفجأة اھتزّ شيء في الغرفة، فسمعوا
ضجیجا.

«ما.. ما الذي یحصل؟» قال مایكل.

«الساعة مبرمجة بھذا اللغز مع الآلات تلك وتلك الآلات ربمّا ستبرز لنا مكان النقود».

وبعد لحظات، برز من الجدار الذي انفتح درج موضوع فیھ حقیبة فذھب إلیھ ھیرشار
ومایكل وفتحا الحقیبة، فكان فیھا رزم أموال.

«ما.. ما ھذا ھیرشار؟».

«نصف ملیون».

نظر إلیھ مایكل مصعوقا وقال:

«كیف عرفت؟».



«12:09، التاسع من شھر دیسمبر، تعرّض أحد البنوك لسرقة نصف ملیون دولار، بناء
على ما لدینا واللغز، فإنّ..».

«ھؤلاء الأربعة ھم من سرقوا البنك ثمّ اختلفوا، فقام ذو الرأس المقطوع بوضع لغز لتخبئتھ
وقتل ذلك الوغد الثلاثة الذین اتفّقوا كما یبدو فیما بینھم علیھ».

«آه، یبدو كذلك».

«لكن ھیرشار، الساعة الآن شارفت على منتصف اللیل، إنھّ..».

«دخلنا في 12–12». قال صوت من الخلف فأجفل الاثنان والتفتا، فرأیا شاباّ وجھھ مليء
بالجروح فنظر إلیھ مایكل، ثمّ كأنّ صندوق الذاكرة انفتح.

«أنت! أیھّا اللعین!».

«ھاھاھا».

تحرّك ھیرشار ومایكل ونظرا، فلم یعثرا على مسدسّیھما.

«تباّ! لقد وضعناھما عند الآلات ونسیناھما». قال ھیرشار في حین لعن مایكل.

«أین كریس أیھّا اللعین؟!».

«في مثل ھذا التاریخ الذي دخلناه عندما تصبح الساعة مثلھ بعد قلیل، ستلحق بأصدقائي
الأوغاد». وقھقھ عالیا بینما ملأ الرعب قلب مایكل وھیرشار.

 



 

 

 

الفصل التاسع

 

نظرت كریس بحسرة وقھر نحو النار التي أسفل منھا، كانت الساعة 12:00 وبناء على
المؤقتّ الذي رأتھ، عند ال 12:12، ستقطع السكینّ التي بالأعلى الحبل الذي یربط الوتد بالسقف

لتسقط كریس ویحترق جسدھا.

في انتظار موت محققّ، بكت، وبشدةّ.

* * *

«ماذا؟!» صرخ مایكل.

«كما سمعت، عند الثانیة عشرة واثنتي عشرة دقیقة، ستشُوى حبیبتك اللعینة».

«تشُوى؟».

«آه، ستبتلعھا النار».

«أیھّا الوغد اللعین!» وھمّ بأن یقفز لكنّ كروس وجّھ مسدسّھ وقال:

«ولا حركة یا صدیقي».

وقف مایكل مغتاظا ویفكّر بینما ھیرشار یراقب كروس، قال مایكل:

«أین ھي؟».

«في غرفة قریبة من ھنا».



«ماذا؟!».

«ستنال عقابھا، لأنھّا رفضت حبيّ لھا».

«حبكّ؟!» سأل ھیرشار.

«آه، لقد رفضتني قبل أن أحاول اغتصابھا، قالت إنّ لدیھا حبیبا لكنھّا اعترفت أنھّا تكذب،
والآن، أنت أیھّا الفتى الذكي الذي جئت مع حبیبھا، أعطني حقیبة النقود».

نظر إلیھ ھیرشار، كان بینھما متر ونصف، توجّھ ھیرشار نحو الحقیبة وحملھا، كانت حقیبة
طویلة من النوع الریاضي، نظر إلى مایكل ثمّ إلى كروس، وفي لحظة، ألقى الحقیبة بقوّة في اتجّاه
كروس الذي أجفل وبدأ یطلق النار باتجّاه الحقیبة وعلیھا، انتھز مایكل تلك الثواني لیأتي من یسار

كروس وینقضّ علیھ سریعا وینتزع المسدسّ منھ، ثمّ بدأ باشباعھ لكما على وجھھ وھو یصرخ:

«أین كریس؟! تكلمّ!».

أشار كروس إلى جھة فنظرا فرأیا درجا في الزاویة، تركھ الاثنان وركضا ثم نزلا الدرج
بسرعة، كانت الساعة 12:12 وھم ینزلان الدرج، نزلا ونظرا وصعق الاثنان معا.

كان الوتد الذي حمل كریس قد أصبح في النار، وھي تلتھمھ.

* * *

«كریییییییییییییییییسسسسسسسسس!!».

صرخ مایكل صرخة لا یمكن وصفھا، جثا على ركبتیھ وبدأ یبكي بشدةّ في حین وقف
ھیرشار مصعوقا ولا یصدقّ، كان ھیرشار یھتزّ، لیس من البرد، وقف مخفضا رأسھ وھو مصعوق

بینما رأى مایكل یبكي.

وفجأة،

نھض مایكل، أمسك المسدسّ بیده وشدّ علیھ، كان وجھھ ملیئا بالدموع والغضب، عاد
راكضا بأقصى سرعة.



«لااااا مایكل!» صرخ فیھ ھیرشار ولحقھ.

ركض مایكل بأقصى سرعة... صعد الدرجات ثمّ نظر بحقد إلى كروس الذي كان ینھض
بصعوبة من لكمات مایكل القویةّ.

«أنت! ستموت..» ووجّھ مایكل المسدسّ وأطلق النار على كروس، لیسقط كروس أرضا.

* * *

لم تصب الطلقة كروس، لكنھّ سقط من الرعب والخوف، كان ھیرشار قد انقضّ على مایكل
فأمالھ ثمّ أسقطھ، فمال المسدسّ وانحرفت الرصاصة.

سقط مایكل وھیرشار أرضا، بدأ مایكل یضرب الأرض بیدیھ وھو یبكي بشدةّ، ھیرشار كان
بجانبھ، لم یتمالك نفسھ أیضا فتحسّر من أجل صدیقھ من جدید.

«ھیرشار».

أجفل ھیرشار حین سمع الصوت من خلفھ، أدار رأسھ ببطء وصرخ:

آیرین!

 



 

 

 

الفصل العاشر

 

«آ.. آیـ.. آیرین؟! ماذا تفعلین ھنا؟!».

«آ.. آه..» ونظرت إلیھ بحنان، ثمّ نظرت إلى مایكل.

«مایكل، انھض، كریس في انتظارك».

أجفل مایكل، كان صوت بكائھ مؤثرّا، وقف، نظر إلیھا غیر مصدقّ فقالت:

«إنھّا في السیاّرة، في الأسفل».

نظر كل من ھیرشار ومایكل إلى الآخر ثمّ إلى آیرین، وتبعاھا دون أن یتكلمّا بكلمة، نزلوا
الدرج، ثمّ فتحت آیرین بوابةّ فخرجوا منھا لیجدوا سیاّرة كریس في الخارج أل بي أم دبلیو الحمراء،

اقتربوا منھا وشاھدوا كریس نائمة في السیاّرة ولا یبدو علیھا أيّ أذى.

«كـ.. كیف؟». قال ھیرشار.

بینما كان مایكل یفتح السیاّرة ویعانق كریس وھي نائمة.

* * *

كانت كریس تنتظر بحزن وبكاء حلول الوقت، وفجأة سمعت صوت حركة، الوتد الذي علقّ
بالسقف كان طویلا یصل إلى طرف الحائط حیث ھناك نافذة. دخلت آیرین من النافذة وأوصلت
نفسھا إلى الوتد، ثمّ حبت وزحفت من فوقھ حتىّ وصلت إلى كریس التي كانت مقیدّة إلیھ من أسفل
ووجھھا إلى النار. سمعت كریس صوتا، ثمّ أجفلت حین مسّت ید كتفھا. فكّت آیرین الحبل عن الوتد



ورفعت كریس ببطء إلى الأعلى، ثم عادت إلى النافذة وحین وصلت إلى طرف الوتد وضعت
كریس التي كانت ما تزال مقیدّة على إطار النافذة ثمّ أوصلت آیرین نفسھا إلى الإطار، وقفزت
بكریس إلى أسفل ومضت حیث سیاّرتھا قبل أن تفكّ قیدھا. بكت كریس جداّ وعانقت آیرین التي

أشربتھا الماء، وبعدھا أخفضا رأسیھما حین رأیا كروس یدخل من الباب على ھیرشار ومایكل.

* * *

استیقظت كریس التي نامت لوحدھا من التعب والرعب الذي عاشتھ في تلك الساعات على
ھزّ وعناق مایكل لھا، ففرحت حین رأتھ وعانقتھ ھي الأخرى.

«الحمد �..» قال ھیرشار.

«لكن..» ونظر إلى آیرین.

«أنت؟ ماذا تفعلین ھنا؟».

«حین أوصلتني إلى المنزل، دخلت وانتظرت مغادرتك، كنت قد فكّرت بالذھاب إلى كریس
وسؤالھا، فذھبت، حین وصلت رأیتھا تخرج من المنزل وتفتح سیاّرتھا وكان وجھھا غریبا، ثمّ
عادت إلى المنزل، یبدو أنھّا نسیت شیئا، انتھزت ذلك، ففتحت الصندوق الخلفيّ واختبأت فیھ، قادت
إلى مكان ما ثمّ توقفّت ودخلت مكانا، انتظرت قلیلا، ولم أخرج، فسمعت خطوات أقدام، ثمّ صوت
شخص، ممّا سمعتھ، أحسست أنھّ رجل، كان یتحدثّ عن ظفره بآیة من الجمال، مع أننّي لم أسمع
الكثیر، لكننّي فھمت أنھّ اختطف كریس واستعمل سیاّرتھا، یبدو أنھّ جاء إلى ھنا، فانتظرت في
الصندوق، ثمّ خرجت أبحث، لكننّي لم أعرف كیف أبدأ والمكان مرعب جداّ، حینھا اختبأت
وانتظرت فرأیتھ، فتبعتھ خلسة، ثمّ سمعتھ یتحدثّ مع كریس عن أنھّ لم یعد یریدھا وأنھّ سیقتلھا، ثمّ
غادر، فدلفت ورأیت كریس في تلك الوضعیةّ لكنھّا لم ترني. لم أعرف كیف أصعد إلیھا واستغرق

منيّ الصعود إلى النافذة والدخول وقتا».

«أوي.. أوي! كدت تتعرّضین للخطر». صرخ فیھا ھیرشار فعبست في وجھھ، فابتسم
ونظر إلیھا وقال:

«لكنكّ، رائعة!» فابتسمت بخجل.



* * *

اتصّلوا بالشرطة فوصلت خلال ساعة، ألقت القبض على كروس الذي اعترف بالسرقة
والقتل. كان حقده وغضبھ من كریس ما دفعھ إلى البحث عنھا، فعلم أنھّا غادرت لندن فلحقھا، ثمّ
التقى بھؤلاء الثلاثة مصادفة، واتفّقوا على سرقة البنك. ثمّ أخبرھم عن وجود كریس ھنا وأنھّ عرف
مكان سكنھا واقترح تكرار الأمر فرفض الثلاثة وشتموه وقرّروا أن لا یعطوه حصّة، ثم انھالوا علیھ
بالضرب وغادروا. سمعھم یقولون قصر الجحیم قبل أن یفقد وعیھ من الضرب، وحین استیقظ توجّھ
إلى ھناك وطلب حصّتھ فأخبروه أنھّم خبأّوا النقود ووضعوا لغزا، حینھا قتلھم واحدا واحدا حین
تفرّقوا، والسبب الذي جعلھ یقطع رأس ذلك الشابّ لأنھّ ھو من وضع اللغز ومن شتمھ وضربھ أوّلا.
اعترف عند الشرطة أیضا بما واجھھ فیھ ھیرشار، وذلك بعد أن تلقىّ ھو وأصحابھ الضربات من
مایكل. ھم ندموا، لكنھّ حقد، وعرف مكان سكن مایكل. اشترى مایكل زجاجة من الكحول ووضعھا
في المنزل ثمّ ذھب واشترى شیئا آخر. في تلك اللحظة، دخل ھو المنزل ووضع لمایكل حبوبا
منوّمة قویةّ التأثیر لذلك نام من دون أن یشرب الكثیر وعندما نام أسقط ھو الزجاجة والشمعة، بینما

كانت إفادة مایكل، عبارة عن حلم جاءه وھو نائم فتحدث عنھ بلا وعي.

 



 

 

 

الفصل الحادي عشر

 

بعد عدةّ أیاّم، كان ھیرشار وآیرین وكریس یتمشون.

«إیـ.. إیھ!»، قال ھیرشار، «رأیتني في الأخبار وقتھا؟».

«آ.. آه، حین عدت إلى منزلي كنت أرتجف من الخوف والرعب، أردت أن أبحث عنھ في
الیوم التالي وأشكره، فتحت التلفاز لأخففّ من خوفي... تحدثوا عن حریق وظھرتَ وأنت تحمل
مایكل، كنت قد رأیت وجھھ ولم یرَ ھو وجھي. استیقظت في الیوم التالي مریضة جداّ فلم أغادر
سریري لیومین. وحین غادرتھ، بحثت في المستشفیات فلم أجده! عرفت حینھا أنھّ إمّا غادر، أو
مات، ثمّ عرفتك. كنت معروفا حتىّ في لندن وإن كان الجمیع لا یعلمون بھذا فقد كان خبر أنّ طالبا
لم یدخل الجامعة بعد وقتھا ویحلّ القضایا قد وصل إلینا. شعرت من تقریر الأخبار أنكّ تعرفھ،
فقرّرت أن آتي إلى ھنا وأبحث عنك، ثمّ عثرت على مكان سكنھ، ففرحت لأنھ حيّ لكننّي كنت

أواجھ قضایا وأتعرّض إلى الكثیر من المشاكل، فلم أستطع الذھاب إلیھ».

«ھیھ! على ما أذكر أیضا فقد قلت حین اقتربت مناّ أوّل مرّة، أنا مثلك متحرّیة، وفي
الجامعة لا أحد یقول لي متحرّي، بل الذي حلّ القضایا وحسب، كان عليّ أن أشكّ في وقتھا».

فضحكت كریس.

«كما..» فانتظرت بینما ھمس في أذنھا:

«ھو من كنت تبحثین عنھ حین حاولت التلمیح بھذا في الفندق الجبلي وقلت أبحث عن
شخـ... قبل أن تحوّلیھا إلى شيء صحیح؟» فأجفلت واحمرّ وجھھا، ثمّ نظرت إلى آیرین وقالت

مغیرة الموضوع:



«أنا مدینة لك، للمرّة الثانیة».

تورّد خداّ آیرین وقالت:

«مستحیل! لا تقولي شیئا كھذا».

«الحقیقة..» قالت كریس.

«كان ھذا الموقف سببا لتعلمّي الكاراتیھ».

«أوه! حقاّ؟!» قال ھیرشار وآیرین معا.

«نعم، من بعدھا قررت أن أكون أقوى وأن لا أعتمد على أحد». فابتسمت آیرین.

«حسنا، أنت لست قویة الآن فعلا». قال ھیرشار فأجفلت.

«لیس الضعف شیئا سلبیا على المرأة بل ھو شيء عادي، ھو سلبي على الرجل، الجمیع
یحتاج الاعتماد على أحد ما یوما ما». وابتسم لھا.

وبعد لحظات أطبقت ید على فم كریس، فأجفل الثلاثة قبل أن یسمعوا:

«اھدأي».

كان مایكل الذي قال:

«ھیاّ، سنخرج معا».

تورّدت وجنتا كریس وقالت:

«إیـ.. إیھ، إلى أین؟».

«لا یھم». وحمل كریس وركض بھا.

وقف ھیرشار وآیرین خجلین. قال ھیرشار:

«لقد استغرقت سنتین لتعثر علیھ، تحرّي بطيء».



قالت آیرین:

«ھیرشار». فنظر إلیھا، ثمّ انقضّ وحملھا بین یدیھ.

«إیـ.. إیھ! ھیرشار!».

«فلنذھب نحن أیضا».

«أنزلني».

«لا! سأحملك، أنت متعبة، أیتھا المخاطرة الغبیةّ».

فابتسمت وتورّدت وجنتاھا، وركض بھا ھو الآخر.

 



 

 

 

 

 

 

 

نوا� مشفّرة

 



 

 

 

الفصل الأوّل

 

خرجت كریس من الحمّام، كانت قد استیقظت واستحمت فخرجت منتعشة. الجوّ كان حارّا
في الخارج والحمام كان منعشا تماما. جففّت جسدھا، ثمّ ارتدت ملابسھا؛ ارتدت كنزة صفراء بلا
أكمام وبنطالا أبیض ریاضیا، دخلت المطبخ وأعدتّ فنجان قھوة ثمّ حملتھ معھا إلى الغرفة، فتحت
جھازھا وتأكّدت من بریدھا، كان ھناك العدید من الرسائل وكان ھناك واحدة من مایكل ففتحتھا ثمّ

أجفلت.

«مـ.. ما ھذا؟!».

* * *

نظرت كریس إلى الرسالة التي أرسلھا مایكل، كانت غیر معنونة، رسالة غریبة. فكّرت ثمّ
بحثت عن ھاتفھا الخلويّ فوجدتھ ووجدت رسالة، فتحتھ ثمّ فتحت الرسالة، كانت من مایكل.

«حلوتي صباح الخیر، من الجیدّ تحریك الدماغ مع الصباح، ستجدین في بریدك الإلكتروني
رسالة منيّ، قومي بحلھّا، فیھا طلب شخصي حلوتي الشارلوكیةّ».

وقفت وھي تنظر إلى ھاتفھا وقالت:

«ھل تمزح؟!».

لكنھّا عادت إلى غرفتھا وجلست ثم ابتعدت عن الجھاز وقالت:

«ھل أنت في كامل قواك العقلیةّ مایكل؟ لغز مع الصباح؟ أرید أن أرتاح قلیلا». لكنھّا
تذكّرت نصّ الرسالة.



«فیھا طلب شخصي؟».

«ماذا یعني یا ترى؟».

فنھضت وجلست مقابل جھازھا وقرأت الرسالة من جدید، فكانت:

Q 6 K 4 J 5

J A A J A A

6 A J K A 2

5 A 4 5 5 5

5 5 5 5 5 5

Q J 9 J K A

2 1 6 7 8 5

Q A A J J A

1 7 A J 1 J

A 1 6 J 2 1

3 1 4 A 8 7

 



 

 

 

الفصل الثاني

 

جلست كریس تتأمّل الرسالة الغریبة التي بعثھا مایكل، ثمّ تعبت من التأمّل في الشاشة
فقرّرت أن تكتبھا على ورقة وقالت لنفسھا:

«قد تساعدني كتابتھا على فھمھا».

وبدأت بنسخھا، استغرق منھا الأمر خمس دقائق ثمّ قالت لنفسھا:

«الرسالة خلیط من أرقام وأحرف، إذن..».

وفجأة، أجفلت، قالت:

«ھـ.. ھل یعقل؟!».

* * *

فكّرت كریس، ثمّ قالت:

«ھل ما فكّرت بھ صحیح؟» ثمّ قالت:

«لا مجال للشك». وبدأت تكتب قبل أن تقول:

«بما أنّ ھناك أرقاما وأحرفا، فإنّ عليّ توحیدھا، بمعنى جعل الأحرف أرقاما لكنّ الأحرف
المتكرّرة أربعة فقط وھذه الأحرف موجودة في ورق اللعب، فإذا استبدلت أرقامھا بھا سأحصل على

شيء آخر وعلیھ».



Q 6 K 4 J 5

J A A J A A

6 A J K A 2

5 A 4 5 5 5

5 5 5 5 5 5

Q J 9 J K A

2 1 6 7 8 5

Q A A J J A

1 7 A J 1 J

A 1 6 J 2 1

3 1 4 A 8 7

«1= A & 11=J ,13=K ,12=Q»

«وھذه الأرقام الأصلیةّ، وعلیھ..».

1 2 6 1 3 4 1 1 5

1 1 1 1 1 1 1 1

6 1 1 1 1 3 1 2

5 1 4 5 5 5

5 5 5 5 5 5

1 2 1 1 9 1 1 1 3 1



2 1 6 7 8 5

1 2 1 1 1 1 1 1 1

1 7 1 1 1 1 1 1

1 1 6 1 1 2 1

3 1 4 1 8 7

«وھذه 82 رقما، لكن..».

وسكتت قلیلا وراقبتھم، ثمّ قالت لنفسھا:

«ھنالك رقم واحد منھم كتب مرّة واحدة وھو 9».

«نعم! إذن نحذف الـ 9 فیصبح لدینا 81 رقما، ثمّ..».

وفكّرت.

«نعم! 81 رقما مقسمة على 9، إذن 9 مجموعات وبالتالي نضع الأرقام في 9 مجموعات،
كلّ مجموعة من 9 أرقام، سأجرّب».

وفعلت فكانت النتیجة.

 

621

431

511

 

111



111

611

 

111

213

415

 

555

555

555

 

121

111

131

 

612

587

121

 



111

111

171

 

111

111

161

 

121

413

781

 

ثمّ فكّرت كریس مع نفسھا وقالت:

«الواحد أكثرھم تكرارا، ھل ھو الرسالة؟».

 

وعادت ونظرت إلى الأشكال التي تصنعھا الواحدات.

621

431

511



 

«وبالتالي..».

«L»

111

111

611

 

«وھذا..» فكّرت قلیلا.

«?e»

111

213

415

 

«T»

555

555

555

 

«ھنا لا یوجد ولا واحد، 5 تعني..».



«S»

121

111

131

 

«M»

612

587

121

 

«A»

111

111

171

 

«ھنا، ھذا..».

«R»

111

111



171

 

«R again»

121

413

781

 

«ھنا، ھذا یشكّل..».

«Y»

«وعلیھ نكتبھا معا..».

«إي.. إیھ!».

* * *

«L E T S M A R R Y!»

واحمرّت وجنتا كریس تماما، قالت لنفسھا غیر مصدقّة:

«ھـ.. ھل أخطأت الاستنتاج؟» وشعرت بحرارة في وجنتیھا فنظرت إلى نفسھا في المرآة،
وكان وجھھا بلون الدم.

«مـ.. مایكل..» وضحكت مع نفسھا.

سمعت صوت طرق على الباب.

«مـ.. مایكل..» نھضت وقلبھا یخفق بقوة.

 



 

 

 

الفصل الثالث

 

جلس ھیرشار مرتدیا كنزة بیضاء على بنطال منزلي أسود في غرفتھ ونظر إلى مكتبتھ،
قرّر إكمال روایتھ فنھض وتوجّھ إلى المكتبة لیخرج الكتاب. كانت غرفتھ واسعة جداّ وقد قسّمھا
ورتبّھا بحیث یحوي نصف منھا السریر وبعض الأشیاء الأخرى، والآخر یحوي المكتب والمكتبة

التي وضع فیھا كتبھ الجامعیةّ وروایاتھ.

حین نھض، سمع اھتزاز ھاتفھ الخلويّ.

«رسالة؟» تساءل وعاد ففتح ھاتفھ، كانت رسالة من آیرین وفیھا كلمة واحدة.

.«KEKKON»

«ھاه؟!».

* * *

قرّر مایكل الذھاب إلى شقةّ كریس لیرى إن كانت قد حلتّ اللغز ولیرى ردةّ فعلھا وردھّا،
وصل بسیاّرة أجرة إلى عنوان منزلھا وھبط من السیاّرة، دخل المبنى ثمّ دخل المصعد وضغط زرّ
الطابق الخامس. فتح المصعد فخرج منھ مایكل وھو یضع یده الیسرى خلف ظھره والیمنى تمسك
بسیجارة في فمھ، كان قد ارتدى قمیصا أزرقا مخطّطا بالأسود وبنطالا من الكتاّن الأسود. كان

خجلا بعض الشيء، وتساءل في نفسھ.

«لا أدري لماذا فكّرت بھكذا لغز بدل القول علنا؟».



ھل كان خجلا من قولھا؟ لا! لم یظن ھذا، لقد كان معروفا بأنھّ خبیر نساء. لكن، ھل الحبّ
شيء آخر؟

اعتقد ھذا، لكنھّ الآن قادم لیرى إن كانت فتاتھ الشقراء الشارلوكیةّ قد فعلتھا وحلتّھا ولیتحدثّ
معھا في الموضوع مباشرة. عبر الممرّ ووصل شقتّھا ذات الرقم 9 ثم طرق الباب بالطریقة التي

یجعل كریس فیھا تعرف أنھّ ھو.

انفتح الباب وأجفل برؤیتھا بوجھ محمرّ تماما، لم تستطع النظر في وجھھ.

«یبدو بأنّ حلوتي الشارلوكیة قد حلتّ اللغز».

رفعت رأسھا ونظرت إلیھ ثم رفعت حاجبا.

«لغز؟» فأجفل مایكل.

«أ.. ألم تري بریدك الشخصي وھاتفك؟» شعر بالتلعثم بینما كانت خلف ظھره مجموعة من
الزھور أخفاھا.

رفعت رأسھا وبدا أنھا تفكر.

«لا، لم أفعل».

أجفل مایكل تماما.

«لِمَ تقف ھنا؟ فلتدخل». وابتسمت لھ.

* * *

دخل مایكل ودخلت كریس وراءه، توجھت مباشرة إلى غرفتھا بینما جلس مھموما على
الكنبة في الصالة. كان قد توقع أنھا ستكون قد حلتّ اللغز مع وصولھ.

مشت كریس بعدھا إلى المطبخ الذي كان یطل على الصالة، مطبخ بنظام أمریكي.

نظرت من المطبخ إلى مایكل وابتسمت، لم تعلم لماذا تقوم بھذا، لكنھا غیر قادرة على قول
شيء، لقد فاجأھا كلیا.



خرجت من المطبخ وتقدمت منھ وبیدیھا كأسا عصیر.

«أشكرك». أخذ كأسھ وجلست ھي بجواره.

«لم أجد بریدا ولا رسالة منك الیوم مایكل».

أجفل تماما ونظر إلیھا مصعوقا.

«ھـ.. ھل كانا مھمین للغایة؟» قالت متظاھرة بالقلق.

«حـ.. حسنا، نـ.. نوعا ما». وأعاد نظره إلى الأمام شاردا.

«لـ.. لا بأس». تمتم بعدھا.

تأملتھ كریس ملیا بوجھ محمرّ، قالت بعد دقائق:

«مایكل، ھل سمعت من قبل قصة الشاب الذي أھدى فتاة دمیة دب؟».

نظر إلیھا بینما كان متوترا، استطاع إخفاء الورد حین ذھبت إلى الغرفة تحت الكنب.

«لـ.. لا..».

ابتسمت ثم شربت من كأسھا.

«لقد كان ذلك الشاب والفتاة عشیقین... وحین طلبت منھ الزواج قام بإھدائھا دمیة الدب في
الیوم التالي..» وسكتت بینما راقبت ملامحھ الحزینة.

«الفتاة لم یعجبھا الأمر لذلك ألقت الدب في وجھھ... ما جعلھ یحزن لیخرج من عندھا حزینا
ثم أقدم على الانتحار بعدھا، وحین كانت تبكیھ قامت بتمزیق الدب لتكتشف مصعوقة ونادمة أنھ كان

محشوا بخاتم زواج».

وسكتت بینما كانت تتأملھ.

«وندمت ندما شدیدا..» وشربت من كأسھا فأجفل مایكل ونظر باتجاھھا.



«ھـ.. ھل..» واحمرّ وجھھ كلیا، ابتسمت بوجھ محمرّ ھي الأخرى.

«مثل ھذه الأمور من الأفضل أن تقُال مباشرة». ونظرت إلى الأمام.

«أشكرك، كان لغزا رائعا».

ثم أجفلت، دفعھا مایكل وقرّب وجھھ منھا كثیرا.

«ما ردكّ؟ جئت أصلا لأعلنھا رسمیا!».

«إ.. إیھ!» واحمرّ وجھھا.

«كریس! أنا أحبكّ! ھل تتزوجینني؟!» واحمرّ وجھھ.

أشاحت بوجھھا المحمرّ ثم أومأت بخجل.

* * *

قرّر ھیرشار الاتصّال بآیرین، طلب رقم ھاتفھا ثمّ انتظر قلیلا، فتحت الخطّ.

«آ.. آیرین؟».

«ھـ.. ھیرشار..» كان وجھھا محمرّا وشعرت أنھّ أدرك الأمر بتردد صوتھ في البدایة.

«ماذا تعنین بھذا؟» قال.

«ھاه؟».

« لا أفھم، ماذا تقصدین ببقعة الدم؟».

«إي.. إیھ!» صعقت آیرین ثمّ اھتزت من الغضب وصرخت.

«بقعة دم! لھذه الكلمة في الیابانیةّ معنیان أیھّا الأحمق المھووس بالتحریاّت فھي تعني زواج
أیضا، وھو المعنى الأشھر لھا لكنكّ غبيّ ومھووس بالتحریاّت، ھیرشار! أنت أحمق أحمق أحمق!

غبي، غبي، غبي!».



وأقفلت الخطّ في وجھھ.

«یـ.. یا إلھي! لقد أغضبتھا جداّ، كیف نسیت المعنى الآخر للكلمة!».

Kekkon –––> Marriage

Kekkon –––> Blood Stain

 



 

 

 

 

 

 

 

جريمة بشعة

 



 

 

 

مقدمة

 

نھض توماس من فراشھ، كان في الطابق العلوي نائما، خرج ببطء وحینھا سمع صوتا فنزل
الدرجات ببطء، فتح بابا، ثمّ أجفل وصرخ:

«ماذا تفعل؟!» وركض، بینما ھرب الرجل من المكان فورا. وقف توماس مصعوقا
للحظات، أمّھ على السریر مقیدّة إلیھ، مغتصبة، ومطعونة في قلبھا.

 



 

 

 

الفصل الأول

 

كانت كریس نائمة، استیقظت مع الصباح الباكر، كانت الشمس تتسللّ إلى الغرفة من فتحات
الأباجور، استیقظت بنشاط وفتحت أباجور ونافذة غرفتھا، كانت ترتدي ملابس نوم حمراء مغطاة
بالفرو، دخلت الحمّام، استحمّت ثمّ ذھبت لتجّھز الفطور، تفقدّت ھاتفھا أوّلا فرأت رسالة ففتحتھا،

كانت من مایكل، یقول فیھا:

«سأشارك حلوتي الفطور الیوم، لا تعديّ شیئا، سآتي بالفطور عند العاشرة».

قرأت الرسالة وابتسمت واحمرّ خداّھا، وضعت ھاتفھا على الطاولة، نظرت إلى الساعة،
كانت العاشرة إلا ربعا فضحكت ثمّ ذھبت إلى المرآة، ارتدت ملابسھا وكانت كنزة بنفسجیةّ،
وبنطالا أسود ثم نظرت إلى نفسھا في المرآة وسوّت شعرھا بالمشط، ورتبّت كلّ شيء، كانت
الساعة قد أصبحت العاشرة بالضبط وإذ بجرس الباب یقرع، ثمّ یطرق على الباب، الطرقة التي
تحفظھا عن ظھر قلب. وصل مایكل، وبدقةّ في الموعد، خرجت من غرفتھا، مشت في ممرّ، على

یمینھا كانت غرفة الجلوس، وعلى الیسار كان المطبخ، توجھت إلى الباب وفتحتھ.

«صباح الخیر یا حلوتي». قال مایكل وھو یحمل أكیاسا معھ، كان یرتدي كنزة سوداء على
بنطال جینز.

«صباح الخیر». قالتھا بابتسامة وبوجھ محمرّ ثمّ أفسحت المجال لھ لیدخل، وقالت:

«ما الذي أحضرتھ للفطور؟».



«أرغفة من الزیت والزعتر وسندویشات جبنة من النوع الذي یذوب بالتسخین، ھیاّ جھّزي
طاولة قبل أن تبرد».

«حسنا». قالتھا وھي تبتسم وأسرعت في وضع الطاولة. جلس الاثنان معا ففتح مایكل
الأكیاس فشھقت كریس وقالت:

«مـ.. مایكل، ما كلّ ھذا؟».

«ما بھ یا حلوتي؟».

«ألیس كثیرا؟».

«لا، إذا كانت حلوتي لا تأكل كثیرا فأنا آكل جیدّا كما أنّ الباقي یمكنك أكلھ على الغداء أو
العشاء».

ضحكت، وبعد قلیل انتھیا من الطعام. نھضت كریس وقالت:

«سأعدّ شیئا لنشربھ، ماذا تحبّ؟».

«شایا محلىّ بمثل حلاوتك». فضحكت واحمرّ خداّھا، ثمّ قال مایكل:

«لا، محلىّ وسط».

نظرت إلیھ وقد فھمت فضحكت أكثر واحمرّ خداّھا أكثر، فقال وھو یغمزھا:

«إذا كان بمثل حلاوتك سیقتلني بالسكّري».

ذھبت كریس إلى المطبخ ووضعت الإبریق على النار، نظر إلیھا مایكل بإعجاب ثمّ أخرج
من كیس صحیفة، فتحھا مایكل وقرأ في الصفحة الأولى.

«جریمة بشعة! اغتصاب وقتل لامرأة في الثلاثینات».

«شاھد الابن ذو الخمسة عشر عاما القاتل وھو یھرب».

«الشرطة تحصر الاتھّام بشھادة الابن وجیران ب ستیفان بروس».



كان مایكل یقرأ العناوین ھذه في الصحیفة وقال لنفسھ:

«یا للقسوة والبشاعة».

وفجأة سمع صوت انكسار شيء، فالتفت ورأى كریس شاردة كمن صبّ علیھا ماء بارد وقد
أسقطت كأس الشاي.

«كـ.. كریس!».

كانت لا تزال شاردة فحرّك یده أمام وجھھا وھو یكرّر اسمھا فانتبھت وقالت:

«آ.. آسفة، سأصبّ كأسا أخرى».

وعادت إلى المطبخ في حین كان مایكل ینظر إلیھا باستغراب ثمّ نھض وجمع قطع الزجاج
المكسورة وألقى بھا في القمامة.

انتظر بھدوء في حین صبتّ كأسین وذھبت وجلست وھي شاردة، وضعت كأسا لھ وأمسكت
كأسھا بیدھا. جلس مایكل وأمسك كأسھ وارتشف منھ قلیلا ثمّ قال:

«ما الأمر؟».

«لـ.. لا شيء... لقد صعقني الخبر فقط».

«آ.. آه، الاغتصاب والقتل شيء بشع جداّ». فھزّت رأسھا موافقة فقال:

«ھل ھذا كلّ شيء؟».

كانا یجلسان متقابلین، كلّ واحد على كنبة، نظرت إلیھ وتنھّدت ثمّ قالت:

«في الواقع..».

«تعرفین المرأة؟ أم..»، وسكت قلیلا، «القاتل؟».

أجفلت، نظرت إلیھ فظنّ أنھّ رأى دموعا في عینیھا ثمّ اكتشف أنھّ كان محقاّ، فقال:



«كریس، ما الأمر؟ من ھذا الرجل؟» ونھض وجلس بجوارھا.

«أعزّ أصدقاء والدي، بعد موت والدي ساعدني كثیرا».

، أخفض رأسھ حزنا ھزّ رأسھ بتفھّم، كانت أوّل مرّة یعرف فیھا أنّ والد كریس متوفٍّ
وسكت، مرّت دقائق من السكوت المطبق بینھما، قطعتھ كریس بكلام بدا وكأنھّا تتحدثّ مع نفسھا.

«لا یمكن، لا یمكن أن یكون ذلك الرجل مغتصبا وقاتلا! لا یمكن أبدا!» واھتزّت الكأس
بیدھا وھي تقولھا، نظر مایكل إلیھا وقال:

«ھیاّ..» فنظرت إلیھ وھي ما زالت شاردة، فأكمل:

«لا تفاصیل إضافیةّ في الصحیفة بعد والمكان لیس بعیدا من ھنا، فلنذھب». ونظر في
عینیھا ثمّ أكمل بابتسامة:

«حلوتي الشارلوكیة!».

نظرت إلیھ وابتسمت بكآبة ثمّ تحمّست، ركضت إلى غرفتھا وخرجت بعد دقیقتین فقد كانت
مستعدةّ من أجل مایكل، بدا أنھّا مسحت دموعھا، أحضرت مفاتیح السیاّرة وخرجت من غرفتھا

فابتسم لھا حین خرجت، ثمّ غادر الاثنان، نحو مسرح جریمة بشعة.

 



 

 

 

الفصل الثاني

 

ركبا سیاّرتھا أل بي أم دبلیو الحمراء، كان مایكل خبیرا في الطرق فوجّھھا طول الطریق،
وصلا بعد عشر دقائق، أوقفت سیاّرتھا بعیدا قلیلا وألقیا نظرة على المنزل من بعید، كان منزلا
مكوّنا من طابقین، واجھتھ الأمامیةّ الحجریة والواجھة الجانبیةّ مدھونتان بلون أبیض وھناك قرمید
على شكل مثلث على السطح، كانت سیاّرات الشرطة موجودة في المكان والشریط الأصفر بـ (لا

تقترب) ممدوداً، سار الاثنان معا ووقفا أمام أحد الملازمین، فقال:

«ممنوع الدخول! ممنوع!».

«نحن من أقارب الضحیة». قالت كریس.

نظر إلیھما ثم سمح لھما بالدخول، دخلا المنزل، كان المدخل عادیاّ، على الیسار خزانة
لوضع الأحذیة ثمّ درج یقود للأعلى مباشرة وعلى الیمین للداخل غرفة للجلوس كبیرة، ثمّ تأتي

غرفة جلوس أصغر وغرفة تبین أنّ الضحیةّ كانت تنام فیھا، وللداخل أیضا برز المطبخ.

نظرت كریس وتأمّلت المنزل بینما أخرج مایكل سیجارة ووضعھا في فمھ ثمّ أشعلھا، خرج
ضابط من الداخل وكان الضابط توم، تفاجأ برؤیة كریس ومایكل فقال:

«ماذا تفعلان ھنا؟».

«كیف حالك ضابط توم؟» قال مایكل.

كان ھو وھیرشار أصدقاء معھ، بینما عرف توم كریس من قضیةّ الشقراوات ثمّ رآھا مع
مایكل أكثر من مرّة.



«أھلا مایكل، لم تجبني».

«في الواقع..» قال مایكل.

«جئنا لنعرف تفاصیل الجریمة إذا سمحت لنا». أكملت كریس.

نظر إلیھا ثمّ ابتسم وقال:

«أعلم أنكّ فتاة ذكیةّ ومتحرّیة لكن، ھذه مھمّة الشرطة..» وھمّ بأن یكمل لكنھّا قاطعتھ بحدةّ
وقالت:

«ھل ستیفان بروس حقا ھو الفاعل؟!».

«ھـ.. ھل تعرفینھ؟».

أخفضت رأسھا وبدا علیھا الحزن فتولىّ مایكل الشرح وقال:

«لقد اعتنى ذلك الرجل بكریس جیدّا وكان أعزّ أصدقاء والدھا».

«فھمت». ثمّ نظر إلى كریس وقال:

«لا مجال للشكّ أبدا، ھو الفاعل».

نظرت إلیھ مستفھمة وكذلك فعل مایكل فقال توم:

«تعالا». وقادھما إلى الداخل حیث غرفة نوم الضحیةّ، وكان یقول لنفسھ:

«أتمنىّ أن لا یعود المفتشّ مارك سریعا وإلا قطّعني إربا».

دخلا إلى الداخل، كان فریق الطبّ الشرعي موجودا، تولىّ الضابط توم الحدیث وقال:

«البارحة حوالى الثانیة عشرة منتصف اللیل، دخل ستیفان بروس إلى منزل السیدّة باولا،
قیدّھا إلى السریر وفعل فعلتھ معھا، وفي تلك الأثناء نزل ابنھا توماس إلى الأسفل سمع صوتا وفتح

الباب، فقام ستیفان بطعن السیدّة في قلبھا وفرّ ھاربا». وسكت قلیلا، ثمّ قال:



«وقد نطقت السیدّة باسم ستیفان حین رأت ابنھا توماس یدخل، وقد أفاد الجیران برؤیة رجل
یقفز من ھذا الباب – وأشار إلى باب في الغرفة یفضي إلى شرفة – حین سمع الابن الاسم اتصّل
بالشرطة وكذلك فعل الجیران، وألقینا القبض علیھ في أحد الشوارع القریبة من ھنا خلال عشر

دقائق من الاتصّال». اقترب منھما وأكمل:

«وھذه صورة السیدّ ستیفان حین ألقینا القبض علیھ».

كانت صورتھ تظھر رجلا في الأربعین، أشقر الشعر، أخضر العینین، أبیض البشرة، طولھ
180 سم، بینما كانت باولا، امرأة في الخامسة الثلاثین، شعرھا أسود طویل حتىّ منتصف ظھرھا،

عیناھا سوداوان، طولھا 170 سم.

نظر كلاھما إلى الصورة، قالت كریس:

«لا أرى دماء على سترتھ».

«آه، لقد ارتدى معطفا مطریاّ وتخلصّ منھ بالقرب من ھنا، عثرنا على المعطف وقد تبینّ
أنھّ یخصّھ وكان علیھ دماء».

«تبینّ أنھّ یخصّھ؟»، سألت كریس.

«آه، لقد ھزّ رأسھ موافقا حین أریناه إیاّه، وأكّد جار لھ أنھّ رآه یرتدیھ مرّة».

«ولماذا ما زالت السیدّة على السریر إلى الآن؟».

«آه، بالرغم من أننّا وصلنا سریعا إلاّ أنّ الطبیب المخوّل بتقدیر وقت الوفاة قد تأخر قلیلا،
فأبقینا المرأة إلى الآن، لكننّا سنزیل الجثةّ بعد قلیل».

«لقد قلت بأنّ المرأة قالت ستیفان فسمع الابن ھذا، ما أدراه أنھّ ستیفان بروس بالذات؟»،
سأل مایكل.

«لقد رأیت وجھھ».



فالتفتت كریس ومایكل، ورأیا شابا في الخامسة عشرة یدخل الغرفة، كان أبیض، نحیلا،
طولھ 155 سم، یرتدي كنزة سوداء وبنطالا من الجینز.

«رأیت وجھھ؟» سألت كریس.

«آه، حین فتحت الباب ودخلت، أمّي صرخت ووجّھت الضوء علیھ قبل أن یھرب فرأیت
وجھھ».

«معنى ھذا أنكّ تعرف ھذا الرجل؟» سألت كریس.

«لا».

فنظرت إلیھ باستغراب وتولىّ توم الشرح فقال:

«آه، ھو سمع الاسم ورأى الوجھ، لكنّ جارة عجوز ھي من رأتھ وعرفتھ وھو یھرب».

«جارة؟» سأل مایكل.

«آه، حین ھرب من الباب رأتھ الجارة التي تسكن الشقة المجاورة وھو یھرب فقد كانت
جالسة عند النافذة، وھناك امرأة أخرى رأتھ یركض، وقد تطابق وصفھا مع وصف توماس».

«وكیف دخل المنزل؟» سألت كریس.

«لم نرَ آثارا على قفل الباب ولا النوافذ، لذلك نعتقد أنھّا نسیت الباب مفتوحا».

«كما في مسرح الجریمة، الحبال التي قیدّت بھا یدیھا والسكّین في قلبھا علیھا بصمات السیدّ
ستیفان».

اقتربت كریس من المرأة التي على السریر، كان المنظر قاسیا وبشعا فصرخ توماس:

«ماذا تنتظرون؟ ھل تریدون أن یراھا الجمیع كما في المتحف؟! ھیاّ!».

«آ.. آه، لا تقلق، سنزیلھا بعد قلیل». قال توم متوترا.

نظرت كریس ثمّ قالت:



«ما ھذا الإعلان؟».

«آه، لقد رأیناه بالقرب من جسدھا فأبقیناه، لقد تلطّخ بالدم كما یبدو».

«وھذه الحبال؟».

«ما بھا؟ لقد قیدّ المرأة إلى السریر بھا».

«لیس ھذا».

«إذن ماذا؟».

«إنھّا لیست محكومة العقدة».

«ماذا؟».

«معھا حقّ – قال أحد فریق الطبّ الشرعي – نعتقد أنھّ إذا شددتھ جیدّا ستفلت العقدة ویفكّ
الحبل».

«كما، لا أرى أي شيء عند فمھا». أضافت كریس.

«مـ.. ماذا تعنین، فھو في النھایة، اغتصا..» لكنھّا قاطعتھ وقالت:

«بالضبط! ألیس اغتصابھا سیجعلھا تصرخ؟ لا أثر لید على فمھا ولا شریط لاصق».

«ربمّا ھددّھا بالسكینّ إن صرخت».

ھمھمت غیر مقتنعة، ثمّ أفسحت المجال للفریق الطبيّ بإزالة الجثةّ.

«أرأیت؟ لا مجال للشكّ أبدا، كما أنھّ لم ینكر شیئا مذ ألقینا القبض علیھ». قال توم.

«وأین عثرتم على معطفھ المطري؟».

«في حاویة قریبة، لقد استغرق مجیئنا عشر دقائق لذلك نعتقد أنھّ تخلصّ منھ حینھا».

«وكیف تأكّدتم أنھّ ھو المطلوب؟».



«لقد وصفتھ المرأة العجوز ثمّ المرأة الأخرى لنا».

«لكنھّ كان یرتدي معطفا مطریاّ، ھذا یعني بقبعّة أیضا، كیف وصفتھ بدقةّ؟».

«آ.. آه، العجوز تعرفھ، رأتھ معھا أكثر من مرّة وقد ارتدى المعطف في عدد منھا، أمّا
الأخرى فرأتھ بدون معطف لذلك نعتقد أنھّا رأتھ بعدما تخلصّ من المعطف».

«ما زال غیر مقنع، كما..» فنظر إلیھا توم بانزعاج.

«ھناك شيء غریب آخر».

«وما ھو؟» قالھا بانزعاج واضح.

«معطف مطري، إذن لماذا ھناك بصمات أصابع لھ على كلّ شيء ھنا؟ ألیس من المفترض
أنھّ مستعد بمعطف فیرتدي قفاّزات؟».

«تباّ! لقد عثرنا على قفازات أیضا في الحاویة، والبصمات ربمّا في وقت سابق أتت على
العدةّ من سكّین وحبال». قال توم.

«ھل انتھیت، حضرة المتحرّیة؟» قال ساخرا.

«آ.. آه». قالتھا بحزن وشعور بالھزیمة.

«حسنا، علیكم المغادرة إذن قبل أن یعود المفتشّ ویوبخّني». قال توم.

«قلت بأنكّ لا تعرف الرجل». قالت كریس وھي تنظر إلى توماس.

«آه، لم أره من قبل».

«إذن كیف عرف والدتك؟».

«لا أعلم ھذا».

«أنت كنت نائما؟».



«آه، ثمّ استیقظت وذھبت إلى الحمّام، سمعت صوتا فنزلت، وحینھا..».

«من أین سمعتھ؟» قال مایكل.

«من بدایة الدرج تقریبا».

«وماذا كان الصوت؟» سأل مایكل.

«غمغمة وھمس، بدا لي ھكذا». وأشاح بوجھھ من الحرج.

«ثمّ نزلت إلى أسفل؟» أكمل مایكل.

«آه».

«كیف ھذا؟» قال مایكل.

«ھاه؟».

«غرفتك في الأعلى، والحمّام أیضا، سمعت غمغمة عند بدایة الدرج، ثمّ نزلت إلى الأسفل».

«ھذا صحیح».

«الغرفة إلى الداخل ھنا وكان الباب مغلقا، الدرج مكون من خمس عشرة درجة، ھل ترید
إقناعي أنكّ سمعت الغمغمة من الأعلى؟».

«بلى سمعت! لقد تذكّرت الآن، سمعت صراخا خفیفا».

نظر إلیھ مایكل وكریس، وقالا لنفسیھما:

«ھذا الفتى..».

«یخفي شیئا».

 



 

 

 

الفصل الثالث

 

خرج مایكل وكریس من المنزل، أخذا من الضابط توم معلومات حول المرأة وطبیعة عملھا
فتبینّ أنھّا نادلة في مطعم، عملت ھناك بعد وفاة زوجھا منذ سبع سنوات.

بعد أن استقلا السیاّرة، قالت كریس:

«یجب أن نعرف تفاصیل حول موضوع المرأة مع السیدّ ستیفان».

«آه، ویجب أن نلتقي العجوز تلك والمرأة الأخرى». قال مایكل.

«ھناك أمور غریبة ھنا، كما سمعت؟ رأتھا معھ أكثر من مرّة، ماذا یعني ھذا؟».

«ربمّا أحبھّا ولحق بھا فرفضتھ فقرّر اغتصابھا، عادة ما تحصل قصص مثل ھذه».

نظرت إلیھ نظرة ملیئة بالغضب فأجفل وقال:

«آ.. آه، ماذا؟».

«أنت تضع الأمر كأنھّ اغتصبھا!».

«كریس حلوتي، ألیس الأمر واضحا؟ ألم تري وضعیتّھا؟ مع وجود أشیاء غریبة فھذا
واضح، وھو لم ینكر كما قال الضابط توم».

«مـ.. معك حق، لـ.. لكن..».

«Emotional Qualities are Antagonistic to Clear Reasoning».



فنظرت إلى مایكل مصعوقة وقالت:

«في بعض الأحیان، أشكّ أنكّ ھیرشار متنكّر».

فقھقھ مایكل وقال:

«أنا أیضا أحبّ ھولمز». وغمزھا.

«ومن قال إننّي لا أحبھّ؟» قالت كریس قبل أن تكمل:

«وإن كان بوارو راق لي أكثر».

قادت سیاّرتھا نحو عنوان مطعم الروزالیتا الذي كانت تعمل فیھ الضحیةّ.

كان مطعما مزینّا من خارجھ بالفوانیس والمصابیح القدیمة، مكوّنا من طابقین، وواجھاتھ
زجاجیةّ. حین وقفا عند الباب قال مایكل:

«إنھّ مكان مناسب للعشّاق».

تقدمت كریس وفتحت الباب فدخلا ووجدا في وجھھما إلى الأمام، الموظّف المسؤول عن
الطلبات، دلفا باتجّاھھ فقابلھما بابتسامة وقال:

«أھلا وسھلا بكما، كیف أخدمكما؟».

«آ.. آه..» تلعثمت كریس.

«في الواقع، نرید سؤالك بضع أسئلة، وبعدھا سنجلس».

«آ.. آه، حسنا». قال الموظف الذي كان یرتدي قمیصا أبیض بحمّالات على بنطال أسود
ویضع ربطة عنق على شكل الـ مالانھایة، ھو أبیض البشرة، بنيّ الشعر، عسليّ العینین، شعره

قصیر ومرتبّ.

«لـ.. لحظة مایكل». ھمست كریس فالتفت لھا فأكملت:

«ماذا تعني بنجلس؟».



«وماذا في ھذا یا حلوتي؟ سنجلس معا، إنھّ مكان شاعري».

«والقضیةّ؟».

«لا أرى قضیةّ أصلا، لقد انتھى الموضوع».

«لـ.. لكن..».

«لا تقلقي، لن نضیعّ الوقت». وغمزھا.

ثمّ طلبا من الموظّف الجلوس والحدیث معھ فطلب من آخر أخذ مكانھ وأدخلھما إلى الداخل.

كانت غرفة عادیةّ، أربعة أمتار بأربعة، فیھا مكتب بكرسي وأحضر الموظف كرسیین آخرین.
جلس ھو خلف المكتب بینما جلس مایكل وكریس متقابلین.

قال:

«اسمي واین، وأنا المحاسب الرئیسي ومسؤول المبیعات في المطعم».

«وأنا اسمي فودكا».

أجفل واین لكنھّ ضحك في حین ابتسمت كریس قبل أن تضرب مایكل بقدمھا، فقال:

«آ.. آه، أقصد مایكل، وھذه كریس».

«أھلا بكما، ما الأمر؟ إن كان ھناك شكوى على المطعم، فـ..».

«لیس شكوى، استفسارات فقط». قالت كریس.

نظر إلیھا وقال:

«حول ماذا؟».

«امرأة تدعى باولا كانت تعمل ھنا». قالت كریس.



«آ.. آه، التي كُتب عنھا في الصحیفة؟ فعلا لقد كانت تعمل ھنا حتى یومین سابقین، ھل أنتما
صحفیاّن؟».

تجاھل مایكل سؤالھ وقال:

«حتى یومین سابقین؟».

«آه، لقد تركت المطعم منذ یومین، قالت إنھّا لم تعد ترید العمل».

«أوه ولماذا؟» سأل مایكل.

«العمل ھنا متعب، وأحیانا كانت تواجھ مشكلات مع بعض الزبائن».

«تحرش؟» قال مایكل.

«شيء من ھذا القبیل».

«وكیف تصف ھذه المرأة؟» سألت كریس.

«أصفھا؟ حسنا، إنھّا جمیلة ومثابرة ومن النوع الرزین».

«وھل لاحظت شیئا غریبا علیھا في الأیام الماضیة؟».

«لا، أبدا. فیما عدا أنھّا بدت أكثر سعادة».

«أكثر سعادة؟» تفاجأت.

«آه، ھذا ما شعرت بھ».

«وھل تعرف رجلا یدعى ستیفان بروس؟» سأل مایكل.

«الذي ذكر اسمھ في الصحیفة؟ لم توضع صورة لھ بعد فإن كان من الزبائن أحتاج
صورتھ».

«ھا ھي». أرتھ كریس صورة لستیفان كانت على ھاتفھا.



«آه، لقد كان الرجل زبونا ھنا».

«ھل أنت متأكّد؟» سأل مایكل.

«بالطبع».

«وھل ضایق المرأة؟».

«باولا؟ لا، لا أذكر أنّ ھذا قد حصل، لكن مرّة حین قدمّت لھ الطعام، تحدثّ معھا لمدةّ من
الوقت حتىّ صرخت بھا أنا لباقي الطلبات، قلت لھا ماذا قال لك، فلم تجبني واستمرّت في العمل،

كنت أشعر أنھّ ینظر إلیھا بطریقة ما، بدت كـ..».

«كـ؟ ماذا؟» سألت كریس متوترة.

«لا أدري، شعرت أنھّ كمن أحبھّا ورفضتھ».

«أوه وكیف شعرت بھذا؟» قال مایكل مبتسما بمكر.

«لقد رأیت نظراتھ إلیھا، كانت نظرات شخصّ وقع في الحبّ، لكن باولا لم تعره اھتماما».

«وھل بادر بالحدیث مرة أخرى معھا؟».

«لا، آآه، لحظة، لقد فعل! مرّة كنت أرید الذھاب إلى الحمّام فرأیتھ یسدّ الطریق علیھا بیدیھ،
كانت ھي خجلة فصرخت فیھ، لكنھّ اعتذر مباشرة».

«مسـ.. مستحیل!» قالت كریس متأوّھة.

نظر إلیھا مایكل وقال لنفسھ:

«ھناك دائما جانب لا یصُدقّ في البشر، ربمّا لیس دائما بل غالبا».

«ھل ھو فعلا الفاعل؟» سأل واین.

«آ.. آه، لحدّ الآن نعم، الأدلةّ تدینھ».



«من كان یتوقعّ نھایة مثل ھذه لباولا المسكینة».

«ولماذا مسكینة؟» قال مایكل.

«ألیست كذلك بھكذا نھایة؟».

«لكنكّ قلتھا بطریقة توحي أنكّ تعني قبل موتھا».

«إیـ.. إیھ! أنت ذكي، آ.. آه فعلا».

«وما القصّة؟» قالت كریس.

«لقد توفيّ زوجھا منذ سبع سنوات، كانت في الثامنة والعشرین حینھا، إنھّا امرأة جمیلة وقد
تغزّل بھا الكثیرون ھنا. سبب عملھا ھو الإنفاق على ابنھا الذي كان في الثامنة وقتھا، لقد عانت جداّ

وكانت تتأخّر في دوامھا، وحتىّ في الجوّ العاصف».

«فھمت». قال مایكل.

«لم تجیباني، من أنتما؟».

«شبحان». قال مایكل.

«إیـ.. إیھ!» صرخ.

«ھل تخاف من الأشباح؟» مازحھ مایكل.

«لـ.. لا تمزح ھكذا یا رجل».

«وأنت لا تسأل كثیرا فنحن شابّ وفتاة لا أكثر».

«آ.. آه».

«نشكرك شكرا جزیلا على المعلومات».

ونھض مایكل فنھضت كریس ونھض واین وصافحھ مایكل وقال:



«سنجلس على إحدى الطاولات».

«أھلا بكما».

«مـ.. مایكل». قالت كریس وھما یغادران الغرفة فقال مایكل:

«حلوتي، ھل نسیت متجر المعلومات؟».

«متجر المعلومات؟!».

«البشر!» وغمزھا.

ففھمت كریس، كان الجلوس قد یجعلھم یسمعون أناسا یتكلمّون، وعندھا قد یحصلون على
معلومات أكثر.

 



 

 

 

الفصل الرابع

 

كانت الساعة قد أصبحت الثالثة عصرا، جلسا إلى إحدى الطاولات فطلب مایكل قھوة
وطلبت كریس الشوكولا الساخنة بینما راقبوا من كان في المطعم الذي یعتبر مقھى أیضا، قال

مایكل:

«مشروب القصیر ذو الشوارب المفضّل».

ضحكت كریس وقالت:

«آه، لكننّي أحبھّ لأننّي أحبھّ، لیس من أجل بوارو».

«ما رأیك إلى الآن؟».

«لا أعلم، لا أصدقّ أنھّ الفاعل، لكن..».

«كونھ قد اغتصبھا أمر مؤكّد».

«آ.. آه».

«ھل انتبھت إلى الإعلان ذاك؟».

نظرت إلیھ مندھشة وقالت:

«ھـ.. ھل فكّرت مثلي؟».

«آه، إنھّ غریب». وابتسم لھا.



«وموضوع البصمات». قالت كریس.

«آه، شيء ما غیر منطقي».

جلس إلى إحدى الطاولات القریبة منھما مجموعة من الرجال، كانوا أربعة، جلس مایكل
وكریس على طاولة في أقصى یمین المدخل وقریبا منھم جلس الأربعة، كانوا عجائز في الستیّن أو
في السبعین كما ظھر علیھم، لیس لدیھم شيء سوى الثرثرة والجلوس في المطعم، كان ھذا النصف
من المطعم یعتبر كمقھى والنصف الآخر مع الجانب الداخلي منھ یعتبر المطعم، سمع الاثنان بعضا

ممّا قالھ الأربعة.

«من كان یتوقعّ حصول شيء كھذا».

«فعلا! جمیلة المكان ھذا تقتل وتغتصب والفاعل رجل غیر متوقعّ».

«لكنھّ كان واقعا في حبھّا ألیس كذلك؟».

«آه، لقد شعرت بھذا أنا أیضا».

«إذن، لماذا یفعل ھذا؟».

«انتقاما! ربمّا رفضتھ فقرّر الانتقام منھا».

«مستحیل! لم أرَه رجلا یفكّر ھكذا».

«لقد عرفت ستیفان في شبابھ حین كان في العشرین، إننّي أكبره بعشرین عاما، كان في
شبابھ مھذبا فھل سیصبح في الأربعین منحرفا مھووسا ومجرما؟».

«ھذا لا یعني شیئا، البشر قد یتغیرّون بسرعة، وأیضا، قد لا یظھر على الناس الوجھ الآخر
الشیطاني».

«معك حق، لكن..».

«دعونا من ھذا الكلام، لقد أثبتت الشرطة الأمر وھو لم ینكر، إذن ھو الفاعل».



«سمعت أنّ محاكمة أوّلیة ستكون لھ غدا».

«آه، سینُطق بالحكم علیھ، ثمّ تكون فترة لاستئناف الحكم».

«یا لھا من نھایة لامرأة جمیلة ورجل مثلھ، أعتقد أنھّ سیعدم!».

«لا مجال للشكّ! سیكون الحكم إعداما، قتل واغتصاب ھذا».

أجفلت كریس مع كلمة «إعدام» وارتعبت، نظر إلیھا مایكل وقال لنفسھ:

«ألم تفكّري في ھذا حین رأیت كلّ الأمر؟».

نھضت كریس فنظر إلیھا مایكل فقالت:

«سأتحدثّ مع الذي قال إنھّ عرفھ في شبابھ».

«آه، فكرة جیدّة». ونھضا وتوجھا إلیھ فقال مایكل:

«عفوا، ھل نستطیع التحدثّ معك للحظات؟».

نظر إلیھما وقال:

«لا مانع لدي، لكن من أنتما؟».

«نحن من معارف السیدّ ستیفان». قالت كریس.

أجفل الأربعة ونظروا إلیھما كمن كانا وراء الاغتصاب والقتل، لكنّ ذلك العجوز نھض
بھدوء وذھب حیث كانا یجلسان، جلسا بجانب بعضھما البعض ومقابل العجوز، كان العجوز أشیب
الشعر وكثّ الحاجبین، التجاعید تملأ وجھھ، ویحمل عصا معھ، ارتدى قمیصا أبیضا، مع سترة بلا

أكتاف فوقھا رمادیة اللون، وبنطالا رمادیا، طولھ كان 175 سم، قالت كریس:

«ما اسمك؟».

«بیتر كونتي».



«وماذا كنت تعمل سیدّ بیتر؟» سأل مایكل.

«لقد كنت صاحب شركة سفریاّت».

تبادل مایكل وكریس النظرات فقالت كریس:

«قلت بأنكّ كنت تعرف السیدّ ستیفان في شبابھ».

«آه، أنا الآن في الخامسة والستیّن، كم عمر السیدّ ستیفان؟».

«أربعون عاما». قالت كریس.

«ھذا یعني أننّي أكبره بربع قرن». كان یتحدثّ وھو ینظر إلى أعلى كمن یحلم ثمّ أكمل بعد
سكوت بسیط:

«على ما أذكر كان وقتھا في العشرین بالضبط، جاءني وطلب منيّ العمل لديّ في شركة
السفریات خاصّتي، حینھا وضعتھ في فترة تجریبیةّ، ثمّ عینّتھ معي».

«وكیف كان وضع شركتك؟ وكیف رأیتھ؟» سأل مایكل.

«كانت ناجحة تماما، وھو كان بارعا ورائعا وساھم في نجاحھا أكثر».

«بسفریاّت تقصد ماذا؟» قالت كریس.

«كناّ شركة سفریاّت برّا وبحرا وجوّا».

«أوه، شيء جمیل». قال مایكل.

«نعم جمیل، لكنھّ عادة فیھ الكثیر من الكلام».

نظرت كریس مستفھمة في حین أومأ مایكل ثمّ نظر إلى كریس وقال:

«المضیفات وموضوعھنّ». فأومأت ثمّ سألت:

«إذن؟ وھذا الكثیر من الكلام كیف كان وضعھ على السید ستیفان؟».



«لا شيء، فقد كان شابا یھتمّ بالعمل فقط، لم أر منھ شیئا سیئّا واحدا قط، لذلك بعد سنوات
من الأمر جعلتھ شریكا لي، والآن شركة السفریاّت ملكھ الكامل، لقد اشتراھا منيّ».

«أوه». قال مایكل.

«لقد اشتراھا منيّ منذ خمس سنوات، لا أعلم الآن عنھا الكثیر لكنھّ ساھم في جعلھا الأفضل
قبل شرائھا فلا أعتقد أنھّ سیجعلھا أسوأ، لكننّي الآن أتساءل من سیدیرھا».

شكره الاثنان، فنھض العجوز وعاد إلى شلتّھ من العواجیز، ونھضت كریس وقالت إنھّا
ستذھب إلى الحمّام. وقفت أمام المرآة في الحمّام وشردت فمرّ شریط من الذكریات أمامھا؛ وفاة
والدھا، ثمّ كلّ ما قدمّھ السیدّ ستیفان لھا، تنھّدت بحزن، لكنھّا عقدت العزم على كشف الحقیقة،
خرجت من الحمّام ورأت امرأة في نھایة العشرینات كما بدا لكریس، كانت سمراء شعرھا أسود
طویل، تضع أحمر شفاه على شفتیھا الغلیظتین. وضعت في فمھا سیجارة، وجلست وھي تضع قدما
على قدم، ارتدت فستانا شفافا ومفتوحا من الأسفل وعند الصدر، وعندما وضعت قدما على قدم
ظھرت ساقاھا عاریتین. أوّل ما اعتقدتھ كریس عنھا أناّ راقصة في ملھى لیلي، مرّت بجانبھا دون

اكتراث لھا إلى أن سمعتھا تقول:

«الكلّ یتكلمّ عن باولا الآن! ذلك الأخرق سینال جزاءه لأنھّ لم یھتمّ بي واھتمّ بھا».

فتوقفت كریس عن السیر، وعادت أدراجھا إلیھا وقالت:

«ھل لي أن أسألك بضعة أسئلة؟».

نظرت إلیھا المرأة باشمئزاز وقالت:

«لا أحبّ أن أجیب الشقراوات على شيء».

نظرت إلیھا كریس بعدم اكتراث وقالت:

«أسئلة عن السیدّة باولا والسیدّ ستیفان».

نظرت إلیھا المرأة باشمئزاز مجددّا وقالت:



«أنت لست شرطیةّ وحتىّ إن كنت كذلك لن أجیبك، الشقراوات سارقات الرجال!».

غضبت كریس وشعرت بأنّ ھذه المرأة تستفزّھا وفجأة.

«من قال إنّ الجمال مقصور على الشقراوات؟».

نظرتا إلى مصدر الصوت فكان مایكل، تفاجأت كریس وھمّت بأن تتكلمّ لكنھّ تجاھلھا وتوجّھ
مباشرة نحو المرأة فأصبح بین كریس والمرأة وكریس خلفھ مندھشة، وضع یده خلف ظھره ورفع

إبھامھ ففھمت كریس الرسالة التي تقول:

«دعیھا لي».

فعادت إلى الطاولة وتركتھم، في حین قالت المرأة:

«من أنت؟».

«رجل یقدرّ الجمال». وغمزھا.

نظرت إلیھ وقالت:

«یقدرّ الجمال؟ ھل تراني أجمل من تلك الشقراء؟».

«إنھّنّ یحصلن على جمالھنّ من شقارھنّ فقط».

نظرت إلیھ وابتسمت، فابتسم لھا وجلس بجانبھا وقال:

«ما اسمك یا حلوة؟».

«سونیا، وأنت؟».

«مایكل».

«وماذا تعمل؟».

«في شركة ھندسیةّ، وأنت؟».



«نادلة».

«ھنا؟».

«آه، لكن مساء، بعد التاسعة».

«إذن ھنالك ملھى ھنا».

«آه، إنھّ یتحوّل مساء».

«وماذا تعرفین عن ھذه الباولا؟».

«امرأة عادیةّ، كانت حمقاء».

«ولماذا؟».

«كنادلة مطعم ومقھى، بإمكانھا أن تكسب الكثیر بالتوددّ للرجال ھنا، لكن بالرغم من أنھّم
كانوا یتوددّون لھا إلا أنھّا كانت ترفض».

«ألیس ھذا لأنّ لدیھا ابنا؟».

«لا أعتقد ھذا، ھي حمقاء وخجولة بعض الشيء».

«وھل كان السیدّ ستیفان من الذین توددّوا لھا؟».

«آه، لقد فعل ذلك كثیرا، لكن بلا فائدة».

«لماذا؟».

«كانت ترفض باستمرار».

«وھل كان توددّه وقحا أم عادیاّ لترفضھ؟».

«لا أعتقد أنھّ كان وقحا، كان عادیاّ، مع غباء».

«غباء؟» ورفع حاجبیھ.



«آه، أنت تعلم من یتعامل مع صنف بشكل یفھمھ، أنا خبیرة بالرجال، بدا لي وكأنھّ لم یتعامل
مع امرأة من قبل».

«إذن؟ تعتقدین أنّ غباءه ھذا ھو سبب رفضھا؟».

«لا».

«إذن؟».

«ھو غبي نعم، لكنھّا خبیثة».

«خبیثة؟!».

«نعم، أراھن أنھّا كانت تظھر الاحترام والرزانة فقط ھنا».

«ھل تعنین؟».

«آه، ھذا ما أعنیھ».

«ولماذا تقولین ھذا؟».

«إذا كنت خبیرة رجال لتعاملي معھم، فأنا امرأة وأفھم النساء».

«وأنت ھنا كعمل مسائي، ما الذي یجعلك تعرفین الكثیر عنھ وعنھا؟».

كانت تدخّن سیجارتھا فقدمّت سیجارا لمایكل الذي اعتذر لأنھّ لا یدخّن من ھذا النوع الخفیف
ثمّ أجابت:

«كان دوامھا ینتھي عند الحادیة عشرة ودوامي یبدأ في التاسعة، فكان ھناك ساعتان
مشتركتان بیننا، وإن كناّ لا نتشارك نفس المكان، فأنا في الداخل حیث المطعم یتحوّل إلى ملھى بعد
الحادیة عشرة وھي في الخارج حیث قسم المقھى، لكننّي تعاملت معھا كثیرا وتكلمّنا كما سمعت من

زبائني في الملھى والذین كان منھم زبائن المقھى ویعرفونھا أیضا».

«ومن كلامك معھا وكلام الزبائن، ما رأیك؟».



«لقد سألتھا مرّة عن ستیفان فقالت إنھّا لا تفكّر في الرجال بعد زوجھا وشعرت أنھّا تكذب،
أمّا الزبائن فھنالك منھم من كان یتحدثّ عن جمالھا وأنھّا یجب أن توضع راقصة مكاني لأنھّا أجمل

وأكثر إثارة لھم! وھناك من كان یتمتم حول محاولات ستیفان للتقرّب منھا».

«وماذا كانوا یقولون؟».

«مغرم بھا وترفضھ، وشيء من ھذا القبیل».

«والسیدّ ستیفان ماذا عنھ؟ لاحظت أنكّ تقولین ستیفان».

«آ.. آه، لقد كان من زوّار الملھى».

«أوه، لكننّي سمعت أنھّ من النوع الرزین».

«بالطبع».

«إذن؟».

«لقد كانت زیارتھ عمل دائما، كان من معھ یرید أن یشرب ویستمتع، لكنھّ لم یشرب قط
كما..» وسكتت. «لم یعرني اھتماما مثل باقي الزبائن».

«وماذا عن قولك ستیفان؟».

«آ.. آه..»، ونفثت من السیجارة، «في الواقع لقد أحببتھ».

«أوه».

«نعم، كان رزینا ومحافظا، لم یسمح لي بالاقتراب ولم یشرب، إنھّ من النوع المملّ، لكن
بطریقة ما أحببتھ، لا تسألني كیف».

«لن أسألك..» قال في نفسھ «فھذا معروف، یبدون مملیّن وحمقى، لكنّ ھذا الصنف أیضا
تحترمھ النساء كثیرا».

«وھل صارحتھ بحبكّ لھ؟».



«لا..» وقھقھت. «بالطبع لا! لكننّي أظھرت لھ الكثیر مع ذلك، ولم یبدُ مھتمّا إلا بباولا».

«سؤال أخیر، ھل ترینھ یدخل منزل باولا ویغتصبھا؟».

نظرت إلیھ، نفثت سیجارتھا، وسكتت قلیلا، ثمّ قالت:

«أراھن بأنھّ» واقتربت من مایكل وھمست في أذنھ:

.«...»

فابتسم مایكل وقال:

«وأنا أعتقد ذات الشيء».

«حقا؟ وماذا عنك؟».

«أنا؟ ما بي؟».

«تبدو شابا وسیما، ما رأیك في بعض الاستمتاع؟» ونظرت إلیھ بإغواء، فقال:

«ولِمَ لا؟».

«ھل ستأتي ھنا مساء؟».

«لا، لن أستطیع، لكن..».

وأخرج ورقة وكتب لھا رقم ھاتفھ وعنوان منزلھ.

«أنا جاھز متى شئت».

أخذت الورقة وھي تبتسم فاقترب منھا مایكل وأمسك ذقنھا بیده، وخلسة صوّر الورقة التي
دوّن علیھا العنوان والرقم، أجفلت ھي بینما قال ھو:

«ھذا الفم ھل تسمحین لي بأخذ خمرة قبلة منھ یوما؟».

ابتسمت لھ وقالت:



«من دواعي سروري، سأتصّل بك».

نھض مایكل وشكرھا ثمّ غادر، رأى كریس واقفة، كانت تستمع من خلف الجدار، نظر إلیھ
فأدرك من نظرتھا أنھّا غاضبة فقال:

«ما الأمر؟».

«جمالھنّ من شقارھنّ؟ وتعطیھا رقم ھاتفك وعنوانك؟ وخمرة قبلة؟» وضربت قدمھا على
الأرض بینما تشابكت یدیھا عند صدرھا. أضحى وجھھا الأبیض أحمر ومع شقارھا كان منظرا
غریبا لكنھا بدت جمیلة جداّ. لم یجبھا مایكل، ذھب ودفع الحساب ثمّ سبقھا وغادر فخرجت مسرعة

وصرخت:

«لـ.. لحظة!» فلم یدر وجھھ، فصرخت:

«مایكل!» فأدار وجھھ وقال:

«حلوتي الغبیةّ، ھل تعتقدین أنّ شخصا یراك ویعرفك ویفكّر في امرأة أخرى؟ وفوق ھذا
راقصة حمقاء!».

نظرت إلیھ، بقي وجھھا أحمر لكن بخجل ثمّ قالت:

«وكلامك، والرقم والعنوان..» فاقترب منھا، وفجأة، حملھا بین یدیھ.

«مـ.. ماذا تفعل؟» وتلفتت حولھا محرجة.

«كلامي عن الشقراوات لأجعلھا تتكلمّ، أما العنوان والرقم». وأخرج ھاتفھ من جیبھ وھو
مازال یحملھا، وضع الشاشة عند وجھھا وأراھا فقرأت:

«الشارع 93، والرقم، ھذا..».

«آه، أنا أسكن في الشارع 39 والرقم المكتوب عكس أولھ مع آخره». وغمزھا فابتسمت ثمّ
نظر إلیھا، وقال:

«الفم الوحید الذي أرید تقبیلھ ھو..».



بعدھا أنزلھا، قالت ومازال وجھھا محمرا:

«من خلال كلامك معھا، ماذا نستنتج؟».

«ما اعتقدتھ منذ فترة».

«وھو؟».

«ما زال علینا تفسیر الكثیر من الأمور».

«مـ.. معك حق».

وتوجّھا إلى السیاّرة. كانت الساعة قد أصبحت السادسة مساء فقرّرا استكمال الأمر غدا بعد
المحاكمة، فھي حكم أوّلي قابل للاستئناف، استقلا السیاّرة وعادا.

 



 

 

 

الفصل الخامس

 

لم تستطع كریس النوم جیدّا بسبب قلقھا، لقد أرادت أن تحضر المحاكمة، لم تتخیلّ نفسھا
ترى السیدّ ستیفان خلف القبضان والقاضي ینطق بـ:

«إعدام!».

نھضت من سریرھا عند السابعة صباحا، استحمّت لتغیرّ من مزاجھا ثمّ شربت قھوة مع
سندویش من الجبنة صغیرة، جلست على الكنبة شاردة تفكّر في كلّ التفاصیل، كان موعد المحاكمة
عند العاشرة والآن الساعة التاسعة، نھضت وخرجت، ارتدت قمیصا أبیض وبنطالا من الجینز.
سرّحت شعرھا الذي قصّتھ لأسفل الرقبة، ووضعت نظارتھا الشمسیة على رأسھا، خرجت من
المنزل ثمّ أنزلت النظارة حین أصبحت في الشمس على عینیھا، ركبت السیاّرة وتوجّھت إلى

المحكمة. اتصّل بھا مایكل وقال لھا:

«انشغلت بأمر ما، سألتقي بك بعد المحاكمة یا حلوتي».

وصلت كریس إلى المحكمة، تسارعت نبضات قلبھا حین دخلت القاعة حیث كان الكثیر من
الناس متواجدین یشھدون قضیةّ بشعة، جلست في الصف الثالث. جاء الحاجب وصاح:

«محكمة».

فوقف الجمیع، دخل بعدھا القاضي ومساعدوه وطلب منھم الجلوس. كان القاضي یدعى
سمیث، أصلع الرأس، أبیض البشرة، عیناه بنیّتان حادتّان، كان طویلا بطول 180 سم، ارتدى روب

القضاة.



رأت كریس السید ستیفان وھم یدخلوه إلى القفص، فمنعت دمعات من أن تنزل بصعوبة.

استمع القاضي لكلّ من الادعّاء وھیئة الدفاع، ثم أحضر الشھود، المرأة العجوز والمرأة
الأخرى التي قرّرت كریس الحدیث معھما، استجوبھما الدفاع والإدعّاء ولاحظت كریس امرأة

تجلس في الصف الأول، قالت في نفسھا:

«أین رأیتھا من قبل؟».

بعد ساعتین من التداول والكلام، قال القاضي:

«حكم على المتھّم السیدّ ستیفان بروس حكما أوّلیا بالإعدام شنقا، وھذا الحكم قابل للاستئناف
وتحددّ جلسة بعد أسبوعین للنطق بالحكم النھائي».

حصلت بلبلة في المحكمة وھمس وكلام مع نطق الحكم بینما تمنتّ كریس لو أنھّا تحلم، ثمّ
نظرت إلى المرأة التي جلست في الصف الأوّل، بدا أنھّا ارتاحت لحكم كھذا ثمّ شعرت كریس أنھّا

عرفت أین رأتھا، لقد كانت تشبھ السیدّة باولا كثیرا.

* * *

خرجت كریس من قاعة المحكمة وتبعت المرأة التي جلست في الصف الأول، نادتھا وقالت:

«عفوا».

فالتفتت إلیھا المرأة، بدت في الثلاثینات، بیضاء، شعرھا أسود، طولھا حوالى 175 سم،
ارتدت كنزة سوداء على قمیص أبیض مع تنوّرة سوداء قصیرة إلى أسفل الركبة، قالت المرأة:

«ماذا؟».

«أعتقد أنكّ بالنسبة إلى الضحیةّ..».

«آ.. آه، أنا شقیقتھا، كارلا».

«ھل أستطیع التحدثّ معك قلیلا؟».

«آه، لا بأس، ھل نجلس في مطعم؟».



«آه، فكرة جیدّة».

دخلا إلى مطعم قریب من قاعة المحكمة، كان مطعما جیدّا یقدمّ المأكولات البحریةّ، واجھاتھ
زجاجیةّ، والسجّاد في داخلھ أحمر بینما الطاولات مستدیرة وفراشھا أبیض.

جلستا إلى إحدى الطاولات متقابلتین، طلبتا وجبة من السمك الفیلیھ، قالت كریس:

«أنا كریس فینیارد».

«وأنا كارلا، ھل تریدین الحدیث عن شقیقتي؟».

«آ.. آه، في الواقع، ھل تعرفین السید ستیفان؟».

«لا، لا أعرفھ، لماذا؟».

«إنھّ شخص عزیز عليّ وأعرفھ، لا أحد یمكن أن یصدقّ أنھّ قد یفعلھا».

«لا یھمّ أن یصدقّ أحد أم لا، الوقائع تخبر بالأمر».

«أعلم ھذا، لكن..».

نظرت إلیھا كارلا فقالت كریس:

«ھل كنت تعرفین أخبار شقیقتك دوما؟».

«لا، لم نلتقِ منذ مدة، فكلّ واحدة مناّ في مشاغلھا، ھكذا أصبحت الحیاة».

«ومتى كانت آخر مرّة رأیتھا فیھا؟».

«جثةّ، لقد رأیتھا كجثةّ حین أخبرني توماس، أما قبلھا فمنذ أسبوعین».

«وعمّ تحدثّتما؟».

«لا شيء، أخبارھا وأخباري وأخبار توماس».

«ھل أنت متزوجة؟».



«نعم، ولدي ولدان».

«ذكران؟».

«لا صبي وبنت».

«ھل شعرت بشيء غریب علیھا في ذلك اللقاء؟».

«غریب؟!».

«آه، بدت على غیر العادة مثلا».

«بما أنكّ ذكرت ھذا، لقد كانت غالبا مھمومة، لكننّي شعرت أنھّا سعیدة وقتھا».

«وھل سألتھا عن السبب؟».

«نعم، لكنھّا قالت إنّ أمورا ستحصل وتغیرّ وضعھا».

«فقط؟».

«آه، لم تذكر أشیاء أخرى وھي دائما ھكذا على أي حال».

«وكیف كانت علاقتھا بابنھا توماس؟».

«لماذا ھذا السؤال؟».

«آ.. آه فقط ھكذا».

«جیدّة جداّ».

«متى رأیتھ قبل الجریمة؟».

«منذ حوالى أسبوع، أنا أذھب إلى نادٍ ریاضيّ یومیاّ وبالصدفة، رأیتھ ھناك، كان یذھب ھو
أیضا ولأنّ النادي غیر مختلط لم أره من قبل».

«وكیف كان؟».



«كان عادیاّ، وإن بدا عصبیاّ».

«عصبیاّ؟».

«آه، شعرت بھذا، بدا متوترّا وحین سألتھ قال إنّ امتحاناتھ على الأبواب ولم یستعد جیدّا،
فمازحتھ قائلة: إذن عدْ وادرسْ. لكنھّ لم یضحك، لذلك أعتقد أنھّ ربمّا كان لدیھ مشكلة إمّا مع

أصدقائھ أو فتاتھ».

«فتاتھ؟».

«آه، إنھّ یحبّ فتاة في مثل سنھّ، لم یخبر أمّھ لكنھّ أخبرني فقد كناّ أصدقاء، أخبرتھ أنّ الوقت
مبكّر على الحبّ، لكنّ الشباب والفتیات لا یستمعون».

كانتا تتحدثّان بینما تتناولان السمك، قالت كریس بعد صمت لدقائق:

«ما رأیك في حكم الیوم؟».

«عادل».

«حقا؟».

«بالطبع».

«ولماذا؟».

«من الغریب على فتاة أن تستغرب حكما مثل ھذا على مغتصب وقاتل». قالتھا بغضب
ونھضت.

«آ.. آه، أنا لا أقصد الحكم عامة، بل..».

«على أي حال، ھو مدان وھذا واضح، سررت بمعرفتك، إلى اللقاء».

وغادرت المطعم في حین تابعتھا كریس بكآبة وھي تخرج ثمّ قالت في نفسھا:

«بل ھو بريء، نعم بريء!».



* * *

خرجت كریس من المطعم، تساءلت: ماذا یفعل مایكل فقد أخبرھا أنھّ سیلتقیھا بعد المحاكمة،
أمسكت ھاتفھا وطلبت رقم مایكل، انتظرت لحظات ثمّ أجاب قائلا:

«یوه، حلوتي».

«أین أنت؟».

«آه، أنا آسف، ما زلت مشغولا في الشركة، یبدو بأنكّ ستلتقین بھم لوحدك».

«آه، لا بأس، فقط أردت الاطمئنان علیك».

«أنا بخیر یا حلوتي، كوني أنت بخیر أیضا وابذلي جھدك».

«بالطبع». قالتھا بحماسة.

«حسنا، اعتني بنفسك جیدّا، حلوتي». وأقفل الخط.

ابتسمت ثمّ توجھت نحو سیاّرتھا، اتصّلت بالضابط توم وطلبت عنوان السیدّة الأخرى التي
رأت السیدّ ستیفان بما أنھّ وصف مكان سكن المرأة العجوز فأعطاھا العنوان. توجھت إلیھ وھي
تأمل أن تراھا في المنزل، وصلت إلى منزلھا الذي كان منزلا من طابق واحد، لدیھ مكان لإیقاف
السیاّرة، وحدیقة صغیرة، سقف المنزل علیھ قرمید أحمر. وقفت عند الباب وطرقتھ ثمّ انتبھت إلى
الجرس فضغطت الزرّ، وانتظرت قلیلا. سمعت وقع خطوات ثمّ انفتح الباب، كان في مقابلھا امرأة
في الثلاثین من عمرھا، شعرھا أحمر أقرب للبنيّ كان یصل إلى كتفیھا. وضعت نظارة بعدسات
صغیرة، عیناھا عسلیتّان... طولھا حوالى 170 سم، ارتدت قمیصا أبیض وتنوّرة حمراء فوق

الركبة، وكانت تنتعل حذاء بكعب، قالت مرحّبة:

«أھلا، كیف أخدمك؟».

«آه، آسفة على الإزعاج».

«لا بأس، تفضّلي».



«ھل أستطیع الحدیث معك قلیلا؟».

نظرت إلى كریس وقالت:

«أعتقد أننّي رأیتك في المحكمة، بالطبع! تفضّلي».

وأفسحت لھا المجال لتدخل، فقالت كریس:

«آه، لقد كنت ھناك، شكرا لك».

ودلفت كریس إلى المنزل. كان على الیمین، صالة الجلوس، فیھا مقاعد متلاصقة لونھا
أزرق، قالت كریس:

«من لباسك تبدین مستعدةّ، ھل أتیت في وقت غیر مناسب؟».

«لا أبدا، لكننّي فقط كنت عائدة منذ قلیل».

أومأت كریس، وجلستا متحاذیتین، قالت المرأة:

«اسمي أناّ براون، وأنت؟».

«كریس فینیارد».

«أوه كریس! اسم جمیل».

«أشكرك».

«ماذا تشربین؟».

«آه، لا داعي».

«لا لا».

«أيّ شيء».

«إذن سأحضر عصیر التوت».



ونھضت وذھبت إلى الداخل، صبتّ عصیرا باردا في كأسین وعادت إلى كریس التي كانت
تتأمّل المنزل، قدمّت لكریس العصیر فقالت كریس:

«أوه، شكرا لك».

«أھلا بك».

«كیف أستطیع أن أساعدك؟».

«آه، أرید أن أستفسر منك حول تفاصیل القضیةّ التي شھدت فیھا في المحكمة الیوم».

«ھل أنت صحفیةّ؟».

«آ.. آه، لا..» وسكتت قلیلا «متحرّیة».

«أوه، ھذا رائع!» فابتسمت كریس لھا.

«ما الذي تریدین معرفتھ؟».

«شھادتك، وھل تعرفین السید ستیفان والسیدة باولا؟».

«آه، كما تلاحظین، منزلي یبعد عشر دقائق عن منزل باولا مشیا وقد كناّ صدیقتین، والسیدّ
ستیفان أعرفھ لأنيّ تعاملت مع شركة السفریات التي یملكھا».

«إذن سافرت عن طریق شركتھ؟».

«نعم، وأكثر من مرّة».

«وكیف تصفینھ؟».

«السید ستیفان؟ رجل عادي، یعرف كیف یقنعك وناجح في عملھ».

«وكیف ھو مع النساء؟».



«لم أر الكثیر من تصرّفاتھ، فكلّ ما تعاملت بھ معھ كان الحجز وبعض الحدیث لذلك قد لا
أعرف عن ھذا».

«والسیدّة باولا؟».

«لقد كناّ أصدقاء، كناّ نتبادل كثیرا ونتحدثّ كثیرا».

«تتحدثان حول؟».

«كلّ شيء! نصحتھا مثلا أن تتزوّج إلا أنھّا رفضت الفكرة ولم تقل لماذا، مع ذلك فھي
أصلا لا تتكلمّ في شؤون حیاتھا كثیرا».

«ھل صعقت حین سمعت بالأمر؟».

«بالطبع!».

«وماذا عن شھادتك؟».

«ألم تسمعیھا في المحكمة؟».

«آ.. آه، لكننّي كنت شاردة فلم أركّز».

«لقد رأیت السید ستیفان یركض على الرصیف».

«متى؟ وأین؟ وھل ھو یقطن قریبا من ھنا؟».

«عند الثانیة عشرة والربع، ثمّ بعدھا بخمس دقائق سمعت صوت سیاّرات الشرطة فذھبت
لأستطلع فرأیتھم یلقون القبض علیھ، فسألوني وأخبرتھم أننّي رأیتھ، منزلھ یبعد حوالى عشر دقائق

عن منزلي، بمعنى أنكّ تستطیعین اعتبار منزلي منصّفا للمسافة بین منزلھ ومنزل باولا».

«أین رأیتھ بالضبط؟».

«عند منزلي، كان یركض على الرصیف مقابل منزلي».

«وكیف كانت ھیئتھ؟».



«كان خائفا ویتعرّق بشدةّ، وواضعا یده على بنطالھ عند المنطقة الحساسة، أدركت السبب
حین علمت بالاغتصاب».

«فھمت».

شكرت كریس أناّ ونھضت وغادرت المنزل، طلبت الضابط توم وسألتھ:

«متى ألقیتم القبض على السیدّ ستیفان؟».

«الثانیة عشرة والثلث».

«شكرا».

وأغلقت الخط، ثمّ قرّرت الذھاب إلى العجوز تلك.

 



 

 

 

الفصل السادس

 

توجّھت كریس نحو منزل المرأة العجوز وحین وصلت وجدتھ منزلا من طابق واحد،
واجھاتھ حجریةّ قدیمة. طرقت كریس الباب وانتظرت قلیلا، فتح الباب بعد قلیل فوجدت أمامھا
امرأة بدت في الستیّن أو السبعین، شعرھا الذي شاب كان قصیرا، وكانت تضع نظارة على عینیھا.

كانت قصیرة وظھرھا منحنٍ، نظرت إلى كریس وقالت:

«ما ھذا؟ لم تزرني شابةّ منذ زمن».

فابتسمت لھا كریس وقالت:

«كیف حالك جدتّي؟».

«بخیر یا ابنتي. تفضّلي، تفضّلي».

وأدخلت كریس إلى داخل منزلھا. كان منزلا عادیاّ على الطراز القدیم، أدخلتھا إلى غرفة
الجلوس وقالت:

«اجلسي یا ابنتي».

«شكرا لك یا جدتي».

جلست كریس على إحدى الكنبات وجلست العجوز على كرسي ھزّاز. قالت العجوز:

«ما اسمك؟».



«كریس».

«كریس، اسم جمیل، وأنا اسمي روز».

«اسم جمیل أیضا جدتي، زھرة مثلك».

«شكرا لك یا ابنتي».

«جدتي، أنت جارة السیدّة باولا، صحیح؟».

«باولا؟ آه، المسكینة تلك. نعم، نعم».

«ما رأیك فیھا؟».

«امرأة واجھت الكثیر من المصاعب».

«وھل تعرفین السید ستیفان؟».

«ستیفان؟» وشردت «آآه! ذلك الأشقر، نعم، رأیتھ یتكلمّ مع باولا مرّة أو مرّتین».

«وھل عرفت عمّ كان یتكلمّ؟».

«لا أعلم، لكن في المرّة الأولى بدت غیر مرتاحة وفي الثانیة اعتقدت أنھّا كانت تبتسم».

«اعتقدت؟».

«آه، ھذا ما بدا لي».

«وماذا عن لیلة الجریمة؟».

«یا لھا من لیلة بشعة». تأوّھت ونظرت إلى السقف.

«ھل تذكرین ما رأیتھ؟».

«بالطبع، إننّي عجوز في السنّ فقط».

ابتسمت لھا وقالت:



«لست عجوزا یا جدتّي، وماذا رأیت؟».

«كان المكان مظلما، وعندھا أبرقت فرأیتھ یرفع یده الیسرى ویطعن بھا».

«ومتى كان ھذا؟».

«الثانیة عشرة وعشر دقائق، فاتصّلت بالشرطة وقتھا».

«وھل تعرّفت إلیھ؟».

«لم أرَ وجھھ حینھا، لكنّ ھذا المعطف معطف السیدّ ستیفان ورأیتھ یلبسھ».

«شكرا لك جدتّي».

غادرت كریس منزل العجوز وذھبت إلى منزل باولا، طرقت الباب، ففتح توماس متكاسلا
وقال:

«أھذا أنت؟ ماذا تریدین؟».

«ھل لي أنّ أطّلع على المنزل؟».

«ھاه؟» لكنھّ قال:

«لا بأس، تفضّلي».

«شكرا لك».

دخلت كریس المنزل وتوجھت مباشرة إلى الغرفة التي قتلت فیھا باولا، نظرت للحظات،
وقالت في نفسھا:

«ھـ.. ھذا، ھكذا إذن». وابتسمت.

جاء توماس وقال:

«ھل تشربین شیئا؟».



«لا، أشكرك».

وغادرت المنزل بعدھا، قالت لنفسھا:

«ھكذا فھمت الأمر، یبقى عليّ دلیل وتلك النقطة».

وعادت إلیھا الكآبة.

قرّرت الذھاب إلى شركة السفریاّت الخاصة بالسیدّ ستیفان، لكنھّا شعرت بعدم الحماسة
فقرّرت محادثتھم على الھاتف حین تصل إلى المنزل.

* * *

عادت كریس إلى المنزل، رمت نفسھا على الكنبة لترتاح قلیلا، كانت غیر سعیدة.

رنّ ھاتف المنزل فتكاسلت ثمّ نھضت لتجد رقم ھاتف منزل مایكل فرفعت السمّاعة.

«مساء الخیر حلوتي، أعتذر جداّ عن الیوم».

«لا بأس، مایكل».

«ھل أنت بخیر؟».

«أشعر أننّي متعبة قلیلا فقط».

«إذن ارتاحي یا عزیزتي».

«لا علیك أنا بخیر، ماذا عنك؟».

«أنا بخیر، آه صحیح، لقد أرسلت إلى بریدك فیدیو، أرجو أن تفھمیھ، وداعا».

«إي.. إیھ!» لكنھّ أقفل، قالت لنفسھا:

«أذكر أنّ آیرین قالت لي إن ھیرشار یقفل الخطّ كثیرا قبل أن یكمل، ھل ھم كلھّم ھكذا؟ أم
أنّ ھیرشار ومایكل فضائیاّن؟».



فتحت حاسوبھا الشخصيّ ثمّ إیمیلھا، حمّلت الفیدیو وفتحتھ، كانت مدتّھ خمس دقائق، بدأت
تتابع الفیدیو، ثمّ بدأ وجھھا یحمرّ خجلا وغضبا.

«مـ.. مایكل، ما ھذا؟!».

كان فیدیو إباحي في النھایة.

نھضت بغضب وھمّت بالاتصّال بھ لكنھّا توقفّت ثمّ تذكّرت.

«أرجو أن تفھمیھ».

«لماذا قال ھذه الجملة؟». ثمّ فكّرت ونظرت إلى الفیدیو مجددّا وفجأة لمعت في عقلھا.

«ھـ.. ھل یعقل؟!».

«ھذا یفسّر الأمر إذن».

ثمّ تحمّست، بحثت عن رقم ھاتف شركة السفریاّت، كانت الساعة الثامنة مساء فتساءلت إن
أغلقوا المكتب، لكنھّا جرّبت وطلبت الرقم، وانتظرت لحظات.

أجابت فتاة على المكالمة، استفسرت منھا كریس ثمّ أقفلت الخط، طلبت رقم ھاتف الضابط
توم وسألتھ سؤالا ثمّ أقفلت الخط.

ابتسمت ابتسامة واسعة وقالت:

«لم یعد ھناك مجال للشكّ».

 



 

 

 

الفصل السابع

 

اتفقت كریس مع محامي الدفاع السید مارك سبنسر أن یدخلھا كشاھدة لتتكلمّ، كان محامیا في
الخامسة والأربعین، طویلا، أبیض اللون، شعره بنيّ وعیناه عسلیتّان، جاء یوم المحاكمة النھائي!

الیوم إمّا أن یتمّ إقرار الإعدام نھائیا أو أنّ ما یعتقده البعض معجزة على كریس أن تفعلھ.

دخلت كریس مع مایكل قاعة المحكمة، ارتدت قمیصا أسود وبنطالا أبیض في حین ارتدى
مایكل كنزة سوداء مع بنطال من الجینز. التقوا توماس وسلمّوا علیھ، ثم ذھب توماس وجلس بجوار
خالتھ كارلا. كان عدد الحضور كبیرا فھذه محاكمة فریدة من نوعھا لقضیةّ من البشاعة بمكان،
شاھدت كریس السیدّ ستیفان في القفص، بدا صامتا مثل المرّة الأولى، وشاھدت أناّ والعجوز روز

في منصّة الشھود، جلست ھي ومایكل في الصف الثالث.

دخل القاضي ووقف الجمیع ثمّ أمرھم بالجلوس.

وقف المدعّي العام وبدأ مرافعتھ من المنصّة، كان رجلا في الخمسین، طویلا، ضخما، ذا
شعر أسود ویضع نظارات على عینیھ السوداوین الحادتّین. بدأھا بكلام عام ثمّ قال:

«حضرة القاضي، نحن أمام جریمة قتل واغتصاب بشعة قام بھا ھذا الرجل في حقّ امرأة
بریئة، لقد دخل الرجل منزل ضحیتّھ، قیدّھا إلى السریر، وبدأ باغتصابھا، ثمّ حین أحسّ الابن
بالأمر ودخل علیھم، صرخت المرأة باسم الرجل فارتعب وطعنھا ثمّ ھرب من المكان، حضرة

القاضي، إننّي أطالب بإنزال أقصى العقوبات وھي الإعدام شنقا بحقّ ھذا المجرم».

ھزّ القاضي رأسھ بینما ساد ھرج ومرج في القاعة ثمّ قال القاضي:



«دور الدفاع».

نھض محامي الدفاع ووقف أمام المنصّة، بدأ مرافعتھ بكلام عام ثمّ قال:

«حضرة القاضي، من الأدلةّ والظروف فإنّ الكثیر من النقاط غامضة، وعلیھ، من أجل
إثبات التھمة على موكّلي أرى بأنّ على الادعاء تفسیر ھذه الأمور أوّلا».

«وما ھي؟» قال المدعّي العام.

«حضرة القاضي، إننّي أطلب منكم السماح لشخص بالتقدمّ والتكلمّ ھنا وھو سیوضّح الكثیر
من الأمور».

«ومن ھذا الشخص؟» قال القاضي.

«فتاة تدعى كریس فینیارد..» وأشار إلیھا ففكّر القاضي مع مساعدیھ ثمّ قال:

«ھل لدى الادعّاء اعتراض؟».

«لا یا سیدّي».

«لا بأس إذن، فلتتفضّل».

أحسّت كریس بدقاّت قلبھا تتسارع بقوّة، أحسّت بأنّ قدمیھا لا تحملانھا. خافت، فھذه أوّل
مرّة تفعل شیئا كھذا، وأین؟ في محكمة!

نظر إلیھا مایكل، عرف ما تشعر بھ فقال:

«ستفعلینھا، حلوتي الشارلوكیةّ».

نظرت إلیھ فابتسم لھا فارتاحت ثمّ ربتّ على ظھرھا فتشجّعت، نھضت وتوجھت إلى
المنصّة، وتابعھا ستیفان متفاجئا، نظرت إلیھ وعیناھا تقولان:

«سأظھر الحقیقة».

وقفت كریس عند المنصّة، أخذت نفسا طویلا ثمّ تنھدت وقالت:



«حضرة القاضي، من أجل حكم عادل صحیح، علینا مناقشة جمیع التفاصیل الصغیرة
والكبیرة لأيّ قضیةّ، وكذلك الأمر ھنا، وھذا ما أنا علیھ الیوم من أجلھ».

حدقّت إلى القاضي الذي أومأ متفھّما فقالت:

«سیدّي القاضي، الناظر إلى الأمر یرى فیھ اغتصابا وقتل، وما أبشع الاغتصاب وما أبشع
القتل، لكن، ھل نحن حقاّ أمام اغتصاب وقتل؟ ھنا السؤال».

وقف المدعّي العام وقال:

«ماذا تقصدین؟».

«من خلال الطریقة التي كانت فیھا الضحیةّ، أوّلا، لقد قیدّت الضحیةّ إلى السریر ثمّ جاء
الاغتصاب كما تمّ الإشارة إلیھ، لقد رأیت الحبل بنفسي وأكّد فریق الطبّ الشرعي ھذا أنّ العقدة لم

تكن قویةّ وأنّ شدّ الحبل بقوّة كان سیجعلھا تنحلّ».

«وھذا لا یدلّ على شيء». قال المدعّي العام.

«أیضا، ھل ھنالك أبشع وأقسى من الاغتصاب؟» ونظرت إلى القاضي ثمّ المدعّي العام ثمّ
ستیفان وأكملت:

«فم الضحیةّ سیدّي القاضي، لم یكن ھناك أثر لا لشریط لاصق ولا أيّ شيء، فھل ستبقى
امرأة تتعرّض للاغتصاب صامتة؟».

«بالتأكید، لقد ھددّھا بالسكّین إن حاولت الصراخ فآثرت الصمت». قال المدعّي العام.

«وھل ینطبق ھذا على حوضھا؟».

«ماذا؟!».

«ھل في حالة الاغتصاب، لن تقاوم بھزّ جسدھا أو ما شابھ؟ ألن یؤديّ ھذا إلى كسر في
الحوض أو أذى كبیر في تلك المنطقة؟».

«لقد قلت لك إنھّا رضخت للتھدید كما یبدو».



«والمعطف المطري».

«ما بھ؟ لقد اعترف أنھّ لھ».

«إذا كان قد ارتدى معطفا مطریاّ، فإنھّ لم یخلعھ حین كان یغتصبھا بناء على ما رأیناه من
صور بعد ھربھ من عدم وجود دماء علیھ، إذن، ھل تستطیع اغتصاب امرأة بمعطف مطري

طویل؟».

«سـ.. سیكون قد فتحھ عند المنطقة السفلیةّ».

«لكنھّ طعنھا، ألیس ھذا صحیحا؟ لِمَ لمَْ یصل الدم إلى ھذه المنطقة؟».

«ھـ.. ھذا».

بدأ ھمس في قاعة المحكمة، فضرب القاضي مطرقتھ طالبا الصمت وقال لكریس:

«أكملي».

«وأیضا سیدّي القاضي، من یرتدي معطفا ألم یكن مستعداّ؟ إذن سیستعمل قفاّزین».

«عثرنا على القفازین مع المعطف». قال المدعّي العام مقاطعا.

«إذن لماذا توجد بصمات أصابعھ على الحبل والسكّین؟».

«ربـّ.. ربمّا..» وسكت مترددا.

«ربمّا ماذا؟ ھل یعقل أنھّ خلع قفازه لیمسك السكّین؟».

«لـ.. لا».

«ما الذي تریدین الوصول إلیھ أیتّھا الفتاة؟ كلامك منطقي تماما، لكننّي لا أفھم ما الذي
تریدین الوصول إلیھ». قال القاضي.

«ما أرید قولھ سیدّي القاضي، ھو، ھو..».



«تشجّعي! واصلي! أنت رائعة». قال مایكل لنفسھ.

«لم یكن ھناك اغتصاب أبدا». قالت كریس فعاد الكلام والھمس في قاعة المحكمة فطرق
القاضي مطرقتھ مرّة أخرى ثمّ قال:

«وما الذي كان إذن؟».

«معاشرة جنسیةّ عادیةّ برضا الطرفین». قالت كریس بسرعة وثقة.

«ماذا؟!» قال القاضي.

«أعترض!» وقف المدعّي العام.

«حضرة القاضي، ما ھذا الكلام؟ لقد كانت المرأة مقیدّة تماما».

«معك حق، ماذا تقولین أیتّھا الفتاة؟».

احمرّ وجھ كریس بشكل كامل وأخفضت رأسھا.

«حضرة القاضي، ھناك شخص آخر سیشرح الأمر». قال محامي الدفاع.

«ما رأي الادعّاء؟».

«لا بأس سیدّي».

«فلیتفضّل إذن».

تقدمّ مایكل بثقة، كان یحمل شریطا معھ، قال للقاضي:

«حضرة القاضي، ھذا الشریط سیشرح الأمر، لكننّي أقولھا، ھو إباحيّ». وھزّ كتفیھ
وابتسم.

«ماذا؟! ھذا مكان محترم ولا یجوز فیھ ھذا الكلام».

«بالتأكید یا سیدّي لكنھّ سیوضّح كیف أنّ الأمر كان معاشرة عادیةّ».



نظر القاضي إلیھ ثمّ فكّر مع معاونیھ، بعدھا قال:

«تعال أنت والفتاة ولیتفضّل المدعّي العام ومحامي الدفاع أیضا، ستریني الشریط في
مكتبي».

ذھبوا خلف القاضي ومعاونیھ، دخلوا إلى مكتبھ، عرض مایكل الشریط الذي كان یظھر
زوجین یتعاشران وكانت المرأة مقیدّة إلى السریر وسعیدة، قال مایكل:

«إنّ ھذا نوع من الممارسة الجنسیةّ، وأتمنىّ أن تعذروني، ھذا الشریط أخذتھ من منزل
الضحیةّ، ستجدون بصمتي وبصمتھا علیھ».

«ماذا؟!» قال القاضي «ھل تعني؟».

«نعم سیدّي، یبدو أنّ الضحیةّ أحبتّ أن تكون المعاشرة بتطبیق لھذا الفیدیو».

فكّر القاضي ونظر إلى المدعّي العام الذي قال:

«لست مقتنعا تماما لكن، ربمّا سیدّي».

«فلنعد ونكمل المحاكمة». قال القاضي.

عادوا إلى قاعة المحكمة فجلس مایكل في مكانھ وكریس في منصّة الدفاع.

قال القاضي:

«أكملي».

«كما كنت أقول سیدّي القاضي، لقد كان الأمر معاشرة طبیعیةّ».

«ولماذا طعنھا إذن؟» قال المدعّي العام.

«ھنا نأتي إلى الوقائع سیدّي القاضي، لقد كان ھنالك شاھدتین ألیس كذلك؟».

«بلى». قال المدعّي العام.



«وماذا كانت إفادتھما؟».

«السیدّة أناّ قالت إنھا رأت السیدّ ستیفان یركض عند الثانیة عشرة والربع، بالقرب من
منزلھا».

«وأین ألُقي القبض علیھ؟».

«بعد خمس دقائق قریبا من منزلھ».

«وكم یبعد زمنیاّ منزلھ عن منزلھا؟».

«عشر دقائق».

«والسیدّة روز؟».

«قالت إنھا رأت شخصا یرفع یده الیسرى ویطعن، ثمّ قفز وھرب من الباب مقابل نافذة
غرفة جلوسھا».

«ومتى كان ھذا؟».

«الثانیة عشرة وعشر دقائق».

«وكم یبعد منزل السیدّة باولا عن منزل السیدّ ستیفان زمنیاّ؟».

«عشرون دقیقة».

«ومنزل السیدّة أناّ عن منزل السیدّة باولا؟».

«عشر دقائق».

«إذن، رأتھ السیدّة أناّ عند الثانیة عشرة والربع في الوقت الذي خرج فیھ من منزل السیدّة
باولا في الثانیة عشرة وعشر دقائق».

«آ.. آه».



«ھل ھذا منطقي؟».

«لا تنسي أنھّ ركض، سیكون أسرع».

«وماذا عن وقت التخلصّ من المعطف والقفازات؟ لكن، ولنفترض ھذا، ھل لدیك صور
تظھر وضعیةّ غرفة الجلوس للسیدّة روز مقارنة بغرفة نوم السیدّة باولا؟».

«آه، یوجد».

«أرنا إیاھا لو سمحت».

فقام المدعّي العام بوضعھا، قالت كریس:

«انظر سیدّي القاضي، منسوب غرفة الضحیةّ عال ومنسوب غرفة الجلوس للسیدّة روز
منخفض، مع إطار نافذة غرفة الضحیة لا یمكنك رؤیة السریر من نافذة غرفة جلوسھا».

«ھـ.. ھذا صحیح». قال القاضي.

«مسـ.. مستحیل! سأتحققّ سیدّي القاضي، ھنالك ضابط موجود ھناك».

«حسنا».

طلب من الضابط الذھاب إلى غرفة جلوس السیدّة روز ورؤیة غرفة السیدّة باولا وسریرھا
فقال الضابط:

«بالكاد قد یظھر شخص جالس على السریر، سیدّي».

«ماذا؟!».

«إذن؟ ما الذي رأتھ الشاھدة؟» قال القاضي.

«المرآة».

«ماذا؟! لا یعُقل! ھل تعنین؟» قال المدعّي العام.



«نعم، لقد شاھدت انعكاس ما حصل في المرآة التي في غرفة الضحیةّ». وسكتت قلیلا ثمّ
أكملت:

«ما إفادتھا حول ھذه؟».

«الید الیسرى مرفوعة والسیدّ ستیفان أعسر».

«نسیت سیدّي أنكّ تتحدثّ عن رؤیة في مرآة، ھذا یعني..».

«لـ.. لا یعقل، الید الیمنى».

«ومقارنة مع كلام الفتاة حول وقت الھروب والرؤیة یكون ھنالك شخص آخر في غرفة
الضحیةّ یستعمل الید الیمنى». قال القاضي.

«بالضبط سیدّي وھذا الشخص لیس إلا..».

«الابن توماس!» ھتفت ونظرت إلى الخلف إلیھ.

فعاد الكلام والھمس والاستغراب في المحكمة، وقف توماس وصرخ:

«ھذا ھراء! إنھّا فتاة حمقاء تدعّي علي».

«اجلس أیھّا الفتى وأحسن ضبط لسانك وإلا سجنتك». قال القاضي ثمّ نظر إلى كریس وقال:

«أكملي».

«سیدّي القاضي، لقد قال الفتى إنّ ھذا حصل حوالى الثانیة عشرة وخمس دقائق، وھذا
منطقي، ثمّ رأت السیدّة روز الوضع عند الثانیة عشرة وعشر دقائق تقریبا، فھذا یدلّ على أنّ السیدّ

ستیفان كان قد ھرب والشخص الوحید الذي كان یمكنھ فعلھا ھو توماس الابن».

وسكتت قلیلا ثمّ أكملت:

«وھذا یفسّر الكثیر، بمعنى أنّ ما حصل، ھو..».



«طلبت السیدّة باولا من السیدّ ستیفان إحضار الحبال من أجل ما رأیناه ففعل، كان لا یرتدي
معطفا مطریاّ ودخل بملء إرادة الضحیةّ إلى منزلھا، قطع الحبال بالسكّین، فھو لم یكن یرتدي

قفازات ثمّ قیدّ الضحیةّ كما طلبت منھ، وبدآ..».

«توماس الابن والذي یفترض أن یكون نائما لم یكن كذلك، أعتقد أنھّ كان یعلم حول ھذا
الأمر ورأى والدتھ مع السیدّ ستیفان أكثر من مرّة فجھّز خطّة، نزل إلى الأسفل وفتح الباب كما أراد
فخاف السید ستیفان، ربمّا قالت لھ السیدة باولا اھرب فھرب. بعدھا قام توماس، الذي ارتدى معطفا
مطریا كان قد سرقھ من منزل السیدّ ستیفان على الأرجح، بوضع قفازین في یدیھ واستعمل السكین
التي استعملھا السید ستیفان في قتل والدتھ ثمّ ركض وھرب من الباب فرأتھ السیدّة روز عند الثانیة
عشرة وعشر دقائق. كان توماس یرتدي معطف السید ستیفان وقتھا فاختلط علیھا الأمر، ثمّ أسرع

واتصّل بالشرطة كما فعلت السیدّة روز. تخلصّ من المعطف والقفازین وعاد إلى المنزل سریعا».

«ھراء! ھراء!» صرخ توماس وھو یقف فقال القاضي لھ:

«اصمت أیھّا الفتى».

«لكن ھذا خیال من ھذه الفتاة، لا دلیل».

«قلت لك اصمت!».

ثم نظر القاضي إلى كریس وقال:

«ھل تستطیعین دعم ھذا الاستنتاج بدلیل؟».

«نعم سیدّي، ھنالك إعلان كان بجوار الضحیةّ».

«إعلان؟» ونظر القاضي إلى المدعّي العام.

«نعم سیدّي، إعلان لشركة سفریاّت».

«ھذا الإعلان سیدّي لشركة السیدّ ستیفان للسفریاّت». قالت كریس.

«أوه». قال القاضي.



«لقد كان ھناك دم على الإعلان، لكن وضعیةّ الدم كانت غریبة».

«غریبة؟».

«نعم سیدّي، ألیس كذلك حضرة المدعّي العام؟».

«نعم سیدّي، لقد كان ھناك بقع دم على أحرف معینّة من الإعلان».

«وما ھي؟» قال القاضي.

«الإعلان سیدّي كان یتحدثّ عن رحلة إلى تركیاّ ثمّ موسكو». قالت كریس ثمّ سكتت قلیلا
وقالت:

«والأحرف التي لطّخت بالدم، كانت أحرف كلمة موسكو بالإنجلیزیةّ في ما عدا الحرف
الأخیر وھو دبلیو».

«وماذا في ھذا؟» سأل القاضي.

«لقد عثرت في أحد أدراج الضحیةّ على كتاب بعنوان كیف تتعلمّ نطق الكلمات باللغة
الیابانیةّ».

«ماذا؟».

«موسكو بالإنجلیزیة تكتب

Moscow

وإذا اعتبرنا أنّ وجود الدماء على أحرفھا فیما عدا أل دبلیو فھذا یعني

Mosco

وفي الیابانیة ھذه الكلمة رغم أنھّا لا تكتب ھكذا، لكنھّا تنطق ھكذا، وبما أننّا نتحدثّ عن
كتاب كیف تتعلمّ نطق الكلمات باللغة الیابانیة، ھذه الكلمة..».

وسكتت قلیلا قبل أن تقول:



«تعني الابن».

فأجفل من في القاعة جمیعھم وتفاجأ القاضي وطلب التأكد من المعلومة فنفذ المدعّي العام
وفي انتظار النتائج صرخ توماس مجددّا قائلا:

«ھذا ھراء! ھراء لا یصدقّ سیدّي! ھذه الفتاة ترید أن تزجّ بي في السجن فقط».

«قلت لك اصمت!» قال القاضي ثمّ نظر إلى كریس وقال:

«ھل ھذا ھو الدلیل؟».

«نعم سیدّي، لكن ھنالك شیئا آخر».

«وما ھو؟».

«أرید أن أسأل توماس بعض الأسئلة سیدّي».

«تفضّلي».

«ھل تعرف السیدّ ستیفان؟».

«لا».

«ھل تعرف أنھّ یمتلك شركة سفریاّت؟».

«لا».

«سیدّي القاضي..» وأعادت النظر إلیھ.

«لقد اتصّلت بشركة السفریاّت الخاصة بالسیدّ ستیفان وطرحت علیھا سؤالا، والفتاة التي
أجابتني ھنا في المحكمة».

«وما ھو السؤال؟».

«متى طبع إعلان السفر إلى تركیا وموسكو».



«وماذا كانت الإجابة؟».

«في یوم الجریمة الساعة الثامنة مساء».

«وعلى ماذا یدلّ ھذا؟» سأل القاضي.

«لقد أكّدت الفتاة أنّ السیدّ ستیفان قد أخذ معھ نسخة من الإعلان بعد طباعتھ وبناء علیھ فھي
النسخة التي كانت في مسرح الجریمة».

«وبعد؟».

«لقد اتصّلت بالشرطة وأخبروني بأنھّم لم یجدوا بصمات على الإعلان».

«ماذا؟!» ونظر إلى المدعّي العام الذي قال:

«نعم سیدّي، ھذا صحیح».

«وھنا سیدّي القاضي السؤال، لم یكن ھناك أيّ بصمات على الإعلان بما فیھا بصمة السیدّ
ستیفان».

«فإذا كان بمقدور السیدّ ستیفان أن یمسح بصماتھ فلماذا لم یمسحھا عن السكینّ والحبال؟».

«ھذا یثبت أنّ ما تدرّجنا بھ صحیح وعندھا سیدّي شخص واحد كان في المكان قادر على
ارتكاب الجریمة ومسح البصمات عن الإعلان وھو الإبن توماس».

كان توماس واقفا فسقط على كرسیھّ وبدأ یبكي ثمّ قال:

«لقد رأیتھا تلطّخ الأحرف بالدماء! كان ذلك قبل أن أقفز لأثبت ھربھ الذي لم تره الجدةّ،
حینھا أمسكت الإعلان وكان ذلك بعد تخلصّي من القفازین فحاولت مسح الدماء، كانت قد جفتّ

تقریبا ثمّ قرّرت أن أمسح بصماتي عن الإعلان».

«ولماذا قتلتھا؟» قال المدعّي العام.



«لقد كانت فاجرة وساقطة! كانت تظھر الرزانة أمام الناس وھي في المنزل تتابع الإباحیاّت،
رأیت الكثیر من الفیدیوھات التي كانت تتابعھا، ولم أفعلھا وأنا شاب صغیر. ثمّ سمعتھا، كانت
تتجادل مع السیدّ ستیفان، كانت قد أحبتّھ، ھو أراد أن لا یحصل شيء إلا بزواج، لكنھّا أغوتھ
فاستطاعت أن تجلبھ لیلتھا، وبما كانت تتابع طلبت منھ ھذا الأمر، عندھا جننت! قرّرت أن أقتلھا
ونفذت الخطّة لكن، من كان یتوقعّ أن شقراء مثل ھذه ستكشفھا؟ ألم یقولوا عن الشقراوات دوما

بأنھّن حمقاوات وغبیات؟».

بعد ساعة، كان القاضي ومعاونوه قد اجتمعوا وقرّروا، عاد القاضي وقال:

«قرّرت المحكمة حضوریاّ ببراءة السیدّ ستیفان بروس من تھمة القتل والاغتصاب، وتطلب
من الإدعّاء تحدید موعد لمحاكمة الفتى توماس بتھمة القتل».

كانت كریس قد عادت بجوار مایكل، قفزت من الفرحة وبكت فحضنھا مایكل وقال:

«لقد كنت رائعة یا حلوتي، رائعة جداّ».

خرج السیدّ ستیفان من القفص وعانقتھ كریس. كان یبكي وقال:

«كریس الصغیرة، كم كنت رائعة! أشكرك، لن أنسى ما فعلتِھ أبدا».

«وأنا لن أنسى وقوفك معي ومعاونتي بعد وفاة والدي، أنت مثل والدي».

«لكن، لماذا؟ لماذا سكتّ ورضیت بأن تتھّم بالاغتصاب؟» سأل مایكل.

«لأننّي لم أرد أن أفضحھا. ھي طلبت منيّ أن أقیدّھا».

«أنت رائع! وأیضا لم یكن لیصدقّك أحد». قال مایكل.

«لكنيّ كنت مؤمنا. أنا إنسان مؤمن، ولم أرتكب في حیاتي شیئا كبیرا سیئّا فكنت واثقا أنّ الله
سیبرّئني، ولقد حصل ھذا عن طریقك صغیرتي». قال وھو یعانق كریس فابتسمت وھي تبكي.

«لا تبكي یا صغیرتي، لقد كنت رائعة، شارلوك ھولمز نفسھ لم یكن لیقف ھكذا الیوم
ویتكلمّ».



احمرّ خداّھا وضحكت.

قامت كریس ومایكل بعدھا بإیصالھ إلى منزلھ، في السیاّرة، قالت كریس:

«لقد كنت رائعا أنت أیضا وأنقذتني من ذلك الكلام».

«كنت مستعداّ وأخبرت المحامي عن الأمر منذ بدایة المحكمة».

«ھذا رائع».

سارا بالسیاّرة، بعدھا قالت كریس وھي متلعثمة وخداھا محمران:

«ھـ.. ھل قد تفعلھا معي؟».

«أفعلھا؟» ونظر إلیھا ففھم فقال وقد احمرّ وجھھ:

«إن كنت موافقة، لا مانع لديّ».

قادت كریس السیاّرة بعدھا ولم یتكلمّا بشيء. خداھما محمرّین.

بعد عشر دقائق قال مایكل:

«ما رأیك في غداء بالقرب من الشاطئ؟» فأومأت بحماسة ووجھھا ما زال محمرّا.

 



 

 

 

 

 

 

 

صراع الاستنتاجات

 



 

 

 

الفصل الأوّل

 

كان جالسا على كرسيّ عند مكتبھ مشعلا تلفازه، یستمع إلى الأخبار.

«لم یعجز عن حلّ أيّ قضیةّ، فتى عبقري، اسمھ ھیرشار».

كان المذیع ھكذا یتحدثّ، أطفأ التلفاز وابتسم.

«ھیرشار، الساریة لا تتسّع إلا لرایة واحدة، وھي،

أنــــا».

 



 

 

 

الفصل الثاني

 

«ماااااذااا؟ قدمّ لك خاتما منقوشا علیھ أوّل حرف من اسمیكما؟» صرخت ماریاّ.

«اششش، لا تصرخي ھكذا ماریاّ، نـ.. نعم لقد فعل». قالت آیرین وقد احمرّ وجھھا.

كانت آیرین وماریاّ تجلسان في حدیقة صغیرة داخل الجامعة فیھا أشجار جمیلة في فترة ما
بین المحاضرات. ارتدت ماریاّ قمیصا أزرق سماویاّ وبنطالا أبیض، في حین ارتدت آیرین كنزة
بیضاء مخطّطة بالأحمر مع بنطال من الكتاّن أسود اللون وكانتا تحملان دفتریھما للمحاضرات.
تذكرت آیرین الأمر بعد الرسالة الماضیة حیث قام ھیرشار بمحاولة مراضاتھا بإعطائھا الخاتم بعد

أن فھم رسالتھا خطأ.

«مـ.. ما ھذا؟» قالت حین وقف أمام منزلھا وھو یمدّ یده مغلقة.

«افتحي یدي». وابتسم لھا. فرفعت حاجبا ثم فعلت ففتحت یده ووجدت الخاتم.

«خذیھ». وفعلت لتنظر إلیھ وقد نقش علیھ:

.From H to I

وكان ھناك قلب حب بین الحرفین... ابتسمت آیرین وتوردت وجنتاھا وقبلت الھدیة.

«لا أصدقّ! مھووس التحریاّت أصبح رومانسیاّ!».

ضحكت آیرین ثمّ رأتا كریس تأتي من بعید مرتدیة قمیصا أبیض ومعطفا أسود اللون،
وبنطالا أسود مخططا.



«مرحبا». قالت لھما حین وصلت.

«كریس! لقد مرّ وقت طویل لم نرك فیھ!» قالت آیرین.

«فعلا! الحبّ فعل أفعالھ». قالت ماریاّ ساخرة.

فضحكت كریس وقالت:

«فعلا، لقد اشتقت لكما، لكن، لیس للحبّ..».

«لا تكذبي كریس عزیزتي». قالت ماریاّ وقد نھضت وقرّبت وجھھا من وجھ كریس
فأجفلت كریس وقالت:

«إي.. إیھ!».

«لقد كنت أنت ومایكل في فندق الربیع». قالت ماریاّ وھي تقھقھ.

«وكـ.. كیف عرفت؟» سألت كریس واحمرّ وجھھا. كان الاثنان قد ذھبا إلى ھناك لیتسلیا
وكان ھذا اقتراح مایكل.

«والدي مالك الفندق». وغمزتھا فضحكت كریس وآیرین.

«لا أرى ھیرشار معكما». قالت كریس.

«سیأتي بعد قلیل». قالت آیرین.

«مرحبا».

التفتن ورأین ھیرشار قادما. كان یرتدي كنزة زرقاء غامقة مع بنطال جینز.

«أھلا سیدّ مھووس». قالت ماریاّ.

«ھا قد بدأ نقاّر الخشب المزعج بالكلام». سخر ھیرشار لنفسھ.

نھضت كریس وھمست لھ.



«ھل حللت الأمر؟».

«أمر؟!».

«مع آیرین».

«وھل أخبرك مایكل؟».

«آ.. آه».

«تباّ لھ». قال ھیرشار لنفسھ.

«آه، حللتھ». وابتسم.

«ما الأمر؟».

«آه، لا شيء».

مرّت لحظات بعدھا وھم یتسامرون، ھیرشار وآیرین وكریس وماریاّ، بالرغم من الخاتم
وما حصل بعدھا، یبدو بأنّ آیرین ما زالت منزعجة، فقد كانت أقلھّم حدیثا.

ثمّ فجأة سمعوا صوت صراخ فتاة فأجفلوا، لیركض كلّ من ھیرشار وكریس مسرعین نحو
مصدر الصوت، ثمّ تبعتھما آیرین وماریاّ.

وصلوا إلى حیث اجتمع الطلاب في دائرة، فقال ھیرشار:

«ما الأمر؟».

فأشار الطلاب أمامھم، فدخل ھیرشار وكریس من بینھم فرأوا شاباّ منحنیا على شيء ما،
وقف الشابّ فظھرت لھم فتاة ملقاة على الأرض والدم ینزف من رأسھا. أدار الشابّ جسده وواجھھم
فكان مثلھم شاباّ في العشرین، طولھ حوالى 180 سم، أبیض البشرة، أشقر الشعر، عیناه زرقاوان،

ارتدى بدلة زرقاء سماویةّ ووقف واضعا إحدى یدیھ في جیبھ.

نظروا إلیھ ثمّ بادر الشابّ فورا، في حین كان ھیرشار قد وصل إلى الفتاة.



«ضربة على رأسھا من الخلف، الأداة تبدو عصا، الفتاة فاقدة للوعي فقط، من خلال ما
رأیتھ، فقد كان معھا أو تحدثّ معھا في الفترة الماضیة ثلاثة أشخاص».

وأشار إلى ثلاثة من بین الدائرة، كانوا شاباّ وفتاتین.

الشاب أسود الشعر، طویل وسمین، ارتدى قمیصا أزرقا وبنطال جینز، في حین كانت إحدى
الفتاتین، بیضاء، بشعر بنيّ طویل، ارتدت تنوّرة خضراء قصیرة وقمیصا أخضر، والفتاة الأخرى

كانت سمراء البشرة بلون البرونز، شعرھا أسود طویل، ارتدت كنزة بیضاء وبنطال جینز.

«ماذا؟!» قال الشاب الذي وقف مع الفتاتین.

«لقد رأیت ذلك بنفسي، لكن، لا بأس، فقد عرفت الفاعل».

أجفل ھیرشار الذي انحنى على الفتاة وطلب من كریس الاتصّال بالإسعاف وأجفلت كریس
أیضا.

أكمل الشابّ الأشقر یقول:

«الضربة كانت على الجزء الخلفي الأیمن من رأسھا، وھذا یعني أنّ الفاعل ضربھا بالعصا
بالید الیمنى، أنت أیھّا الشاب أعسر، فقد كنت تلعب منذ وقت كرة القدم وتسددّ بالیسرى والقدم

المسیطرة من نفس الید المسیطرة..» وسكت قلیلا تاركا الدھشة على وجوه الجمیع.

«وأنت – وأشار إلى الفتاة البرونزیة اللون – تستعملین الید الیمنى فقد أشرت إلى الفتاة
الملقاة أرضا ھنا بعد أن مددت الید الیمنى وھنا موقف لا إرادي تتبّع فیھ الید المسیطرة».

وسكت مرّة أخرى وحدقّ إلى الثالثة.

«وأنت أیضا تستعملین الید الیمنى، فقد رأیتك تكتبین بھا في المحاضرة، وأنت..».

«ھي الفاعلة!».

«إیـ.. إیھ!» صرخت الفتاة.

«أنت تبكین مذ عثرنا على الفتاة، لكن للأسف، لا أنخدع بدموع التماسیح، كما..».



واقترب خطوات منھا حتىّ أصبح ملاصقا تقریبا ثمّ قال:

«أنت ترتدین تنوّرة أشبھ بالملابس الداخلیةّ من قصرھا، مع ذلك، فأنت تزرّرین قمیصك
حتىّ الزرّ العلويّ، ألیس ھذا غریبا؟».

ثمّ فتح أزرار القمیص وسط اندھاش الجمیع وانفغار فم الفتاة وأخرج من الداخل، عصا
سوداء بطول 30 سم.

«ربمّا مسحت الدماء، لكنّ اللومینول لاحقا سیثبت وجوده».

وقف ھیرشار وكریس مصعوقین، قال ھیرشار:

«مـ.. من ھـ.. ھذا الفتى؟!».

بینما كانت آیرین وماریاّ مثلھما مصعوقتین ومثل الآخرین، قالت ماریاّ:

«یا لھ من وسیم عبقري!».

«فـ.. فعلا». أیدّتھا آیرین.

أدار الشابّ رأسھ إلى الخلف حیث ھیرشار وكریس وقال:

«ألیس استنتاجي صحیحا؟ حضرة متحرّي الجامعة ھنا».

فأجفل ھیرشار وحدقّ إلى الشابّ الذي بادلھ التحدیق فقال ھیرشار:

«من أنت؟» فابتسم الشاب وقال:

«أوكنان، متحرّي».

«مـ.. ماذا؟!».

«سررت بمعرفتك، ھیرشار».

«و.. وأنا أیضا».



ووقفا یتأمل كل منھما الآخر. بینما كان الجمیع قد فغروا أفواھھم من فتى ظھر فجأة، بطریقة
مسرحیةّ رائعة.

 



 

 

 

الفصل الثالث

 

اقترب أوكنان من ھیرشار وصافحھ فبادلھ المصافحة، ثمّ التفت إلى كریس وقال:

«أنت أیضا، سمعت عنك، لقد حللت العدید من القضایا، یسعدني أن ألتقي جمیلة ذكیةّ
مثلك».

«آ.. آه، أشكرك». وقد تورّد خداّھا بینما كانت متوترة.

«جمیلة وذكیةّ؟ أین مایكل لیریك كیف تتغزّل بحلوتھ». سخر ھیرشار لنفسھ.

ثمّ جاء شمایكل إلى ھیرشار، كان قصیرا بوجھ ماكر وعینین سوداوین وشعر أسود قصیر
وقال:

«أوي ھیرشار، كیف سمحت لھ بھزیمتك؟».

«ھزیمتي؟».

«لقد حلّ القضیةّ قبلك».

«غبيّ!».

«إذن؟» فلم یجبھ ھیرشار.

«إذن فلتساعدني». قال شمایكل.

«أساعدك؟!».



«نعم، لینا صدیقتي قد طلبت منھا رقم حسابھا السريّ على الفیسبوك، فأعطتني إیاّه لكن یبدو
إمّا خاطئا أو مشفرّا».

«صدیقتي وأعطتك رقم حسابھا السري؟ إذن ھذه حبیبتك».

فتلعثم شمایكل وأجفل وقال:

«دعك من ھذا الآن».

«وماذا أرسلت لك؟» قال ھیرشار وقد نفد صبره.

«ھا ھو».

.«@$*%»

نظر ھیرشار ثمّ قال:

«تباّ! إنھّا سھلة جداّ، كلّ ما علیك فعلھ ھو..».

«أن تنظر إلى حاسوبك الشخصي». أكمل أوكنان الذي كان قد اقترب منھما فنظر ھیرشار
إلیھ ھو وشمایكل.

«حاسوبي؟!» قال شمایكل.

«نعم، ھذه الرموز التي مع أرقام الجھاز، وعندھا سیكون رقم السرّ ھو 2485». قال
أوكنان.

«فھمت! أشكرك! وشكرا لك ھیرشار». قال شمایكل.

«آ.. آه». قال ھیرشار ونظر إلى أوكنان، كانت نظرتھ إلى ھیرشار غریبة، فقال ھیرشار
لنفسھ:

«ما الذي یسعى إلیھ ھذا الفتى؟».

ثمّ غادر أوكنان وغادر الجمیع، وبقي الرباعي ھیرشار وكریس وآیرین وماریاّ.



«یاااه لا أصدقّ، لا أصدقّ! وسیم وعبقري!» صرخت ماریاّ.

«لقد فاجأ الجمیع تماما». قالت آیرین.

بینما كان ھیرشار یستمع وكریس تراقبھ.

كانوا یسیرون نحو موقف السیاّرات، وھناك، تفرّقوا، ذھبت كریس إلى سیاّرتھا وغادرت،
وجاء السائق الخاصّ بماریاّ، في حین أوصل ھیرشار آیرین ثمّ عاد إلى المنزل.

* * *

استیقظ، فتح عینیھ ببطء وتلفتّ حولھ محاولا إدراك المكان، كان المكان موحشا، حدقّ أمامھ
فرآه، ارتعب، كان مقیدّا وحین أراد الكلام أطبق الذي أمامھ على فمھ ثم وضع فیھ منشفة بعد

تكویرھا، ثمّ شریطا لاصقا فوقھا.

حدقّ إلیھ برعب، فقال لھ الظلّ:

«ھل أنت مرتاح الآن؟».

وھوى بالسیف وقطع بھ رسغھ، ثمّ ھوى بھ وطعنھ في قلبھ.

* * *

كان ھیرشار جالسا على مكتبھ یفكّر، قال لنفسھ:

«من ھذا الأوكنان؟ ولماذا كان ینظر إليّ ھكذا؟».

ثمّ نظر إلى مكتبھ، رأى الصحیفة فقرّر تصفحّھا فقرأ:

«جریمة قتل غامضة، شاب مقتول في مبنى مھجور».

«الشرطة تحققّ في الأمر، الشاب قطُع رسغھ».

طوى ھیرشار الصحیفة ووضعھا على الطاولة، ثمّ قال لنفسھ:

«قطع رسغھ». وأرجع رأسھ إلى الخلف مفكّرا.



ثمّ قرّر تتبعّ فضولھ، فغادر المنزل متوجّھا إلى مبنى الشرطة الخاص بالعاصمة، حیث
المفتشّ مارك وسام.

* * *

وصل ھیرشار الذي ارتدى قمیصا أبیض وبنطالا أسود إلى مبنى شرطة العاصمة بسیاّرتھ،
أوقف سیاّرتھ وترجّل منھا ثم دلف إلى داخل المبنى في غفلة عن الحارس، وصعد الدرجات إلى
الطابق الأوّل حیث مكتب المفتشّ مارك والمفتشّ سام. عبر الممرّ الذي كان على یمینھ ویساره
مكاتب خاصّة بالمفتشّین والضباّط ثم وصل إلى مكتب المفتشّ مارك فطرق الباب لیسمع صوت
خطوات في الداخل قبل أن ینفتح الباب بقوّة ویخرج شخص ویمسك ھیرشار من قمیصھ ویشدهّ،

كان سام الذي ارتدى قمیصا أبیض وبنطالا رمادیاّ، صرخ سام:

«أنت! ماذا تفعل ھنا؟! أعرف طریقة طرقك على الأبواب!».

فأجفل ھیرشار ثمّ قال لنفسھ:

«منذ متى أصبحت ذكیاّ!».

«اھدأ اھدأ سام». قال مارك الجالس في نھایة الغرفة على المكتب، كان یرتدي قمیصا أبیض
وبنطالا أزرق.

«إنھّ یحشر أنفھ في ما لا یعنیھ». قال سام منزعجا بینما سحب ھیرشار إلى الداخل وأغلق
الباب خلفھ.

«أعتذر عن الإزعاج». قال ھیرشار وھو یضبط قمیصھ بعد شدّ سام لھ.

«لا بأس ھیرشار». قال مارك «ما الذي ترید معلومات عنھ؟».

«علینا أن لا نعطي أحدا خارجیاّ معلومات». قال سام.

«لا علیك، لا علیك». قال مارك.

«تبدو جدیّا أكثر من المعتاد، عمّي». قال ھیرشار فأجفل سام.



«ھل ھذا یعني أنكّم تعملون على قضیةّ صعبة ومھمّة؟».

لم یجبھ سام، فسأل ھیرشار:

«بالنسبة إلى مقتل الشاب في المبنى المھجور، ھل من تفاصیل؟».

«حـ.. حسنا، إنھّا قضیةّ غامضة». قال مارك فنظر إلیھ ھیرشار. جلس مارك خلف المكتب
ومقابلھ جلس ھیرشار على یمینھ وسام على یساره متقابلین.

«غامضة؟» سأل ھیرشار.

«نعم».

«ولماذا؟».

تبادل سام ومارك النظرات، كانا یفكّران في الكلام أو الصمت، قال مارك أخیرا:

«لأنّ..».

«ثماني جثث وُجدت ھناك».

أجفل الثلاثة والتفتوا فرأوا الباب ینفتح ویدخل إلیھ أوكنان. صعق ھیرشار، بینما دخل
أوكنان مرتدیا بدلة زرقاء غامقة وقال مكملا:

«ھذا ھو المخفي للآن، ھیرشار».

فنظر إلیھ ھیرشار، كان یبتسم، قال ھیرشار:

«أ.. أنت، ماذا تفعل ھنا؟».

«أوكنان، أھلا بك». قال مارك.

فنظر ھیرشار إلى مارك مستفھما، قال مارك:

«إنھّ ابن المفوّض جیمس، كان یدرس خارج البلد ثمّ عاد».



فأعاد ھیرشار النظر إلى أوكنان الذي جلس بجواره ثمّ قال:

«ثـ.. ثماني جثث؟!».

«نعم – قال مارك – كانت كارثة أن نعلنھا مباشرة فاكتفینا بإعلان جثةّ واحدة».

«وأین كانت الجثث؟» سأل ھیرشار.

«المبنى مھجور بالكامل، وھو مكوّن من ثمانیة طوابق».

«إ.. إذن..».

«آ.. آه، جثةّ في كلّ طابق».

فأجفل ھیرشار وارتعش.

«وتوقیت الوفاة؟».

«تنازلي».

«مـ.. ماذا؟».

«الجثة في الطابق الثامن ھي الأقدم ثمّ الجثةّ التي أعلناّ عنھا الأحدث في الطابق الأرضي».

«ولـ.. لم ینتبھ أحد إلى أشخاص یدخلون إلى المبنى؟».

«لا، أبدا».

«وكیف عثرتم على الجثث؟».

«لقد دخل حارس مبنى مجاور لیتكلمّ بالھاتف ویدخّن إلى المبنى الذي عثرنا فیھ علیھم فرأى
الجثةّ في الأسفل، لكنّ رائحة غریبة ونتنة كانت في المبنى، لم نشكّ في البدایة، لكنّ الكلاب

ساعدتنا».

«إذن ھو اكتشف الجثة السفلیة فقط؟».



«نعم».

«وھـ.. ھل الجمیع..؟».

«نعم، مقطوعو الرسغ».

«والقاتل؟».

«لم نصل إلى شيء بعد، لكنھّ..».

«قاتل واحد بلا شكّ – قال أوكنان – فالقطع متكرّر، ومن الأثر لا یبدو سكّینا، بل ھو
سیف».

«سیف؟».

«آه، لقد كان ھناك واحد بجوار الجثةّ الأخیرة ملطّخ بالدم، وبلا بصمات». قال مارك بینما
كان سام یدخّن سیجاره ویستمع.

«ھذا یعني..» قال ھیرشار.

«نعم! شخص ما أو مجموعة أرادوا منذ البدایة قتل أولئك الثمانیة». أكمل أوكنان.

«إیھ! ولماذا؟» قال مارك.

«لأنّ شخصا یحضر شخصا آخر ویقتلھ في الطابق الثامن من مبنى مھجور ثمّ نجد جثث
سبعة آخرین نزولا، لیس أمرا بلا تخطیط». قال ھیرشار.

«مـ.. معك حق!» قال مارك.

«لكن من؟ ولماذا؟» قال سام.

«ھل ھنالك صور؟» سأل ھیرشار.

أعطاه مارك ثماني صور، أظھرت ثمانیة شباب في العشرینات من أعمارھم، مقطوعي
الرسغ.



«لقد تمّ تقیید الثمانیة وتكمیمھم، قطع الید من الرسغ كما یبدو كلّ حسب الید التي یستعملھا،
ثمّ قتلوا». قال ھیرشار.

«كلّ حسب الید التي یستعملھا؟» سأل سام.

«آه، فھنالك من قطُعت یده عند رسغھ الأیمن وھناك من قطُع الأیسر». قال أوكنان.

«وماذا قد یعني ھذا؟» قال سام.

لم یجبھ أحد، فقال ھیرشار:

«ھل ھذه الصور مرتبّة حسب وجود كلّ شخص في الطوابق؟».

«نعم، في خلف كلّ صورة مكتوب رقم الطابق الذي عثر علیھ فیھ». قال مارك.

«شيء ما..» قال ھیرشار في نفسھ.

«غریب..» قال أوكنان في نفسھ.

 



 

 

 

الفصل الرابع

 

«ما الأمر؟» قال مارك «تبدوان غارقین في التفكیر».

«آ.. آه، أتسائل..» قال ھیرشار.

«عمّ؟».

«ھل لاحظتم أنّ ھناك جثثا تضرّرت أكثر من الباقي؟» قال أوكنان.

«آ.. آه، لاحظنا ھذا». قال مارك.

«وماذا یعني ھذا؟» سأل سام.

«لا أعلم بعد». قال ھیرشار.

«لكن، قد یكون لھا معنى». قال أوكنان.

«لا تعني شیئا، ربمّا أولئك الأشخاص كانوا الأكثر كرھا لدى القاتل». قال سام وھو غیر
راض عن وجود ھیرشار وأوكنان.

«وھل ھناك رابط معینّ بین الثمانیة؟» سأل ھیرشار.

«من خلال ما علمناه، یبدو الثمانیة أصدقاء أو ما شابھ فقد قال شھود أنھّم یشكّلون مجموعة
مع بعضھم البعض». قال مارك.



«حضرة المفتشّ!» صرخ الضابط توم من الممرّ ثمّ دخل إلى مكتب مارك وھو یلھث، فقال
مارك:

«ما الأمر؟».

«لقد تلقیّنا رسالة من مجھول».

«ماذا؟!» صرخ سام ومارك في حین انتبھ ھیرشار وأوكنان.

«آه، یقول في مغلفّھا..» قال توم وقد أخرجھا.

«إلى من یھمّھ الأمر».

ثمّ اقترب من مارك وأعطاه المغلفّ، فتح مارك المغلفّ ثمّ أخرج الرسالة وفتحھا فأجفل،
كانت فارغة!

«ماذا؟! من ھذا المعتوه؟» صرخ سام.

«لا». قال ھیرشار.

«الرسالة موجودة». أكمل أوكنان.

«ماذا؟!» قال مارك.

«حبر سرّي على الأرجح». قال ھیرشار.

«حبر سرّي؟!» قال سام، في حین نھض ھیرشار ومدّ یده إلى جیب قمیص سام وأخرج
ولاعّة ثمّ أشعلھا وقرّبھا من الورقة فبدأت تظھر كلمات الرسالة، وكانت:

«When you can’t protect us, don’t stay.

I took my revenge, but; there are many others who can’t, or no, don’t
want to do it like this, but I didn’t care, so I did it.



«My revenge is done, my message is received. Just notice it, and
understand».

«مـ.. ما ھذا؟» قال مارك وسام معا.

«شخص انتقم لنفسھ، وانتقم لأناس!» قال ھیرشار.

«آ.. آه، حضرة المفتشّ..» قال توم.

«ماذا؟» وقد انتبھ إلى نبرة صوتھ الجمیع.

«لقد قال فریق الطبّ الشرعي إن ھناك شیئا غریبا».

«وما ھو؟».

«حـ.. حسنا، في الواقع، لقد تمّ إغلاق فتحة العضو لكلّ الضحایا بالصمغ!».

«مااااذا؟!» صرخ سام ومارك.

«فھمت». قال أوكنان.

«آه». قال ھیرشار.

نظر كلّ من مارك وسام وتوم إلیھما فقالا تباعا:

«انتقام..».

«من متحرّشین».

* * *

«متحرّشین!» قال مارك.

«نعم، إغلاق فتحة العضو دلیل قاطع على الأمر، والقطع عند الرسغ كان دلیلا أوّلیاّ غیر
كافٍ». قال ھیرشار.



«قطع الید عند الرسغ دلیل أوّلي؟» سأل سام.

«نعم، فبالید ھذه یلمس أجزاء الجسد من مؤخّرة إلى صدر، كیف تسأل سؤالا واضحا
ھكذا؟» قال أوكنان فغضب سام.

«إذن القاتل، امرأة؟» قال مارك.

«ربمّا». قال ھیرشار.

«ربمّا؟!».

«نعم، فربمّا یكون قریب امرأة وراء الأمر».

«فھمت».

بینما فكّر ھیرشار وأوكنان:

«لقد تمّ تقیید الضحایا وتكمیمھم..».

«ھذا یعني بأنّ الفاعل أراد أن یروا ما سیحصل لھم لیرتعبوا».

«ھذا انتقام من شخص..».

«تعرّض شخصیاّ على الأرجح لموقف محرج من التحرّش».

«لا مجال للشكّ..».

«امرأة!».

* * *

طلب مارك من توم التقصّي عن أفعال تحرّش لھؤلاء الشباب الضحایا، في حین بقي ھو مع
سام وھیرشار وأوكنان جالسین.

«أین یقع ھذا المبنى؟» سأل ھیرشار.



«في الشارع الثلاثین». قال سام.

«إذن، الفاعل یسكن بالقرب منھ». قال أوكنان.

«ماذا؟» قال مارك.

«مبنى من ثمانیة طوابق ومھجور، لیس شخصا عادیاّ من یعرف ھذه المعلومة، بل ھو
شخص یقطن في مكان یستطیع منھ معرفة أنھّ مبنى غیر مستعمل، بالرغم من أنّ المارّ في الشارع

قد یلاحظ ھذا على كلّ حال». قال ھیرشار.

«إذن، علینا أن نبحث عن الفاعل في حدود مجاورة للمبنى؟» قال مارك.

«أظنّ ھذا». قال ھیرشار.

«حسنا، فلنفعل». قال سام.

«آه». قال مارك ونھضا معا وغادرا.

«فلنفعل نحن أیضا». قال أوكنان.

«إیھ!» قال ھیرشار.

«ألا ترید ذلك؟ حضرة المتحرّي العبقري؟».

«آ.. آه، بلى».

«إذن، فلنتشارك في التحقیق».

«لا مانع لديّ».

غادر أوكنان قبل ھیرشار بینما وقف ھیرشار یفكّر:

«ھذا الفتى، مستفزّ». ثم لحق بھ.

 



 

 

 

الفصل الخامس

 

كانت كریس جالسة على كرسيّ ھزّاز في شقتّھا، كانت ترتدي قمیصا أحمر وبنطالا أسود
من الكتاّن. كان مایكل قد زارھا في شقتھا، وارتدى قمیصا أبیض وبنطال جینز. كانا قد تناولا معا
الغداء وبعدھا جلس ھو مسترخیا على كرسيّ ھزّاز وھي على آخر تقرأ روایة، نظرت إلیھ، كان قد
غطّ في النوم فضحكت ثم نھضت وأغلقت الروایة، عبرت غرفة الجلوس ببطء وحذر حتىّ لا
توقظھ لكنھّا اصطدمت بمعطف كان یرتدیھ فوق القمیص لونھ أزرق، معطف بدلة، وعندھا سقطت

صور على الأرض.

انحنت كریس والتقطت الصور، كانت ثماني صور مع قطع الید عند الرسغ، ورسالة من
صدیق لمایكل تقول:

«ھا ھي الصور، لكن لا تخبر أحدا وإلا فإننّي سأطرد من عملي».

ضحكت كریس، وقالت في نفسھا:

«أصبحت فضولیاّ مایكل مثل ھیرشار».

ثمّ انتبھت إلى الصور، وقالت في نفسھا أیضا:

«أین رأیت شیئا مثل ھذا؟».

ثمّ تذكّرت، في الصحیفة الیومیةّ.



وقفت وتأمّلت الصور، ثمّ اھتزّ ھاتف مایكل الخلوي برسالة قد وصلت، فتحتھا فلم یكن
ھاتفھ محمیاّ بكلمة سرّ، قرأت الرسالة، كانت نصّ رسالة المجھول الذي بعث للشرطة رسالتھ،
أوصلھا صدیق مایكل مرّة أخرى إلیھ وھو یكرّر أن لا یتكلمّ لأحد، نظرت كریس إلى الرسالة، ثمّ

فجأة، أجفلت حین لاحظت یدا من الخلف تصعد إلى مستوى صدرھا، أمسكتھا وقالت:

«ما زال الوقت مبكّرا حبیبي مایكل».

«إذن..» وابتسم لھا بخبث «ھذا تحرّش».

فأجفلت، لم تفكّر بھكذا كلمة عن مایكل، لكنھّ فتح لھا بابا في الذي كانت تفكّر فیھ، فأجفلت ثمّ
ابتسمت قلیلا، فربما قد عرفت الفاعل!

* * *

سار أوكنان وھیرشار وھما یحملان نسخا من الصور الثماني وطرقوا أبواب أشخاص، كان
ھیرشار منزعجا من أوكنان الذي یتصرّف الآن في وظیفة الشرطة، فھو یسأل كلّ امرأة.

«ھل رأیت ھؤلاء؟» أو «ھل رأیت ھذا؟».

«ھذه وظیفة الشرطة ولیست للمتحرّین». سخر ھیرشار لنفسھ بینما فكّر ھو في الأمر، ربط
ما لاحظھ مع ما فكّر فیھ فقال لنفسھ:

«لقد أرسل رسالة توضیحیةّ لا داعي لھا، ھل ھذا یعني أنھّ غیر مھتمّ؟ ھل یعني أنّ اكتمال
انتقامھ قد جعلھ غیر مھتمّ؟ إذا كان استنتاجي صحیحا، لقد ترك لنا، ما یدلّ علیھ».

ثمّ فجأة، وجدا نفسیھما أمام شقةّ، لأنّ ھیرشار كان یفكّر ولم ینتبھ من قبل لكنھ، الآن انتبھ
فقال:

«اسمع أوكنان، ھذه..».

لكنھّ لم یجبھ بل ضغط الجرس، انتظروا لحظات ثمّ فتح الباب فظھرت كریس!

أجفلت حین رأتھما، فقال أوكنان:



«فھمت لماذا أردت إیقافي منذ قلیل».

«یا لعبقریتّك الفذةّ». قال ھیرشار لنفسھ.

«ما الأمر؟» قالت كریس.

«سؤال بسیط، ھل تعرفین ھذا؟» قال أوكنان.

نظرت كریس فرأت صورة أحد الأشخاص الثمانیة الذین رأتھم منذ قلیل، فقالت:

«لا لا أعرفھ، من ھذا؟ ولماذا تسأل؟».

«أنت مغریة للتحرّش». قال أوكنان لكریس فأجفلت كریس وتورّدت وجنتاھا ثم قالت:

«وأنت مغرٍ للضرب».

وبالفعل كانت قد ضربتھ على بطنھ، فسقط أوكنان أرضا.

«ھـ.. ھذا، یثبت أنكّ مشتبھ بھ قويّ». قال وھو یتألمّ، في حین ابتسم ھیرشار وقال لنفسھ:

«لقد فعلت ما أردت فعلھ منذ مدةّ».

نظرت كریس بغضب إلى أوكنان، فنھض أوكنان وقال:

«لم أقل شیئا خاط..».

وقبل أن یكمل، كان قد تلقىّ لكمة على وجھھ من مایكل الذي مدّ یده من خلف كریس فأرجعھ
أمتارا حتىّ اصطدم بالحائط.

نھض أوكنان یتألمّ بشدةّ بینما تفاجأ ھیرشار وأجفلت كریس.

أغلقت كریس الباب، فقال مایكل:

«تبدین قد رأیتھ من قبل».

«آ.. آه، لقد ظھر بطریقة مسرحیةّ في الجامعة».



فھمھم مایكل ثمّ قال:

«لقد ابتسمت قبل أن تفتحي الباب، ھل ھذا یعني؟».

«آ.. آه، لقد حللت القضیةّ». قالت وقد جلست على الكرسيّ الھزّاز.

«ولماذا لا تتحرّكین؟».

«لا بأس، فلقد رأیت وجھ الخبیث المبتسم على كلّ من ھیرشار وذلك المتعجرف».

«إذن؟».

«نعم، لقد عرفا الفاعل أیضا». ووضعت ساقا على ساق مبتسمة.

* * *

«ھل عرفتھا؟» سأل أوكنان ھیرشار بابتسامة.

«آه، لقد عرفتھا».

«إذن..».

«فلنذھب إلیھا».

كان الاثنان قد مرّا على الكثیر من الشقق وسألا النساء فیھا، فعادا إلى واحدة معینّة. طرق
أوكنان الباب ففتحت الباب فتاة في الخامسة والعشرین، بیضاء، شعرھا بنيّ فاتح طویل، عیناھا
عسلیتّان، طولھا حوالى 170 سم، وزنھا حوالى 50 كلغ، ارتدت كنزة وردیةّ وبنطال جینز، نظرت

إلیھما وقالت:

«أنتما مجددّا».

«نعم». قال أوكنان.

«ماذا تریدان؟».

«لقد وصلنا إلیك». وسكت ھیرشار قلیلا وأكمل:



«كما أردت لنا ذلك».

نظرت إلى ھیرشار ثمّ إلى أوكنان ثم ابتسمت بكآبة وقالت:

«أنتما ذكیاّن، أفضل من الشرطة عدیمة النفع».

ثمّ أفسحت المجال وقالت:

«ادخلا..» فتبادل ھیرشار وأوكنان النظرات، فقالت سریعا:

«لن أفعل ذلك معكما، أنتما لستما مثلھم، كما أنكّما اثنان معا وأنا واحدة».

فضحك ھیرشار وقال:

«ھل أنت لوحدك؟».

«نعم».

دخل ھیرشار وأوكنان المنزل، كانت شقةّ متوسّطة الحجم، أجلستھم في غرفة الجلوس ثمّ
قالت:

«وستأتي الشرطة بعد قلیل، صحیح؟».

«آ.. آه». أجاب ھیرشار.

«وأین كانت الشرطة من قبل؟» فنظرا إلیھا ولم یجیبا، فأكملت:

«أولئك الحمقى، منذ كنت في المدرسة، كانوا یتصرّفون ھكذا، أتعلم ماذا یعني ھذا؟ یعني
أكثر من ثماني سنوات، ألا یعقلون؟ ألن یعقلوا في یوم؟ كنت دائما أفكّر ھكذا..».

سكتت قلیلا بینما آثر ھیرشار وأوكنان الاستماع دون التعلیق، قالت:

«تركب الحافلة، فتمتدّ یدھم إلى مؤخرة الفتاة أو إلى صدرھا ثمّ یركض ھاربا وھو یضحك
وكأنھّ قد حققّ انتصارا، تمشي في الشارع، نفس الشيء، تسمع كلاما كثیرا، نفس الشيء».

واغتاظت أكثر ثمّ أكملت:



«لم أكن الوحیدة، الكثیرات غیري تعرّضن لأذى مشابھ منھم ومن غیرھم، وإذا اشتكیت، قد
یسجن لفترة بسیطة جدا جدا أو یتعرّض لتوبیخ فقط، ثمّ یخرج ویعود من جدید، لذلك، لذلك..».

وسكتت بینما ضربت الطاولة بقبضة یدھا، ثمّ رفعت رأسھا باتجّاھھما ونظرت إلیھما
وأكملت قائلة:

«قرّرت الانتقام! لنفسي أوّلا، ولغیري ثانیا، قد تسألان نفسیكما، لماذا؟ قد تستغربان، لأنكّما
لن تشعرا بشعور الفتاة التي تتعرّض لھكذا موقف، أولئك الثمانیة، على أبواب مدرستي ثمّ الجامعة،

كان یجب أن یتوقفّوا، فقرّرت أن أكون من یوقفھم ما دام لا أحد یوقفھم!».

وسكتت مرّة أخرى واستمرّا في الاستماع دون التعلیق.

«ثمّ تذكّرتھ، مبنى لا یأتیھ أحد! وبعددھم، كلّ واحد منھم تحرّش بي، فتحرّیت، وعرفت
تفاصیل وطبیعة حیاتھم، فعرفت متى یكونوا منفردین، وھكذا، بدأتھا».

«ألم یشكّوا بشيء؟ نظرا لاختفاء بعضھم؟» سأل ھیرشار.

«لا، لم یشكّوا، أبدا! جئت إلى الأوّل، كان الوقت حینھا عصرا، جئتھ مرتدیة قمیصا كشفت
بھ بعضا من صدري عامدة، وارتدیت تنوّرة قصیرة فوق الركبة عامدة أیضا، قلت لھ:

كیف حالك؟ إننّي أشعر بالملل، ما رأیك ببعض الاستمتاع مساء؟

ومع قلیل من الغنج والإغواء مع ما أظھرت من جسدي ابتلع الطعم، فاقترحت علیھ المبنى
المھجور ففرح بالاقتراح لأنھّ الأنسب، وھنا جواب لسؤالك، فھم أیضا أنانیوّن، لذلك كلّ شخص

أراد الاستمتاع ولم یجرّب إخبار أحد، وأتینا مساء إلى ذلك المبنى».

«وكیف أقنعتھ بالصعود للطابق الثامن؟».

«قلت لھ إنّ المبنى مھجور صحیح، لكنّ الأرضي قد یدخلھ حتىّ متشرّد ویكشفنا، وأصلا
كان یحدقّ في صدري طول الوقت، وفعلتھا..».

صعدا معا إلى الطابق الثامن وعندما وصلا، أدار وجھھ متعجّلا فرشّت المخدرّ في وجھھ
فسقط أرضا ثمّ قیدّت یدیھ وقدمیھ وانتظرت، بعد أن استیقظ، ارتعب، كان وجھھ یدلّ على عدم



الاحترام، عیناه ماكرتان، وخطّ من الموس قد رسم على وجھھ، نظر إلیھا مرعوبا، فقال:

«مـ.. ماذا ستفعلین؟».

«ھل ارتحت الآن؟ ھل أنت راض الآن عن نفسك؟».

ثمّ خلعت جمیع ملابسھ ولم تلمسھ، فارتعب أكثر وصرخ لكنھّا أغلقت فمھ بمنشفة أدخلتھا
في فمھ ثمّ بشریط لاصق فوقھا.

«تصرخ؟ ھل تذكر كم مرّة طلبت منكم التوقفّ؟ كم مرّة صرخت علیكم؟ وبلا فائدة! الیوم،
الید التي جعلتھا تلمس أجزاء جسدي وأنت تبتسم، سأقطعھا».

فارتعب أكثر، لكنھّا فعلتھا ثمّ وضعت الصمغ على فتحة العضو وألبستھ ملابسھ ثمّ طعنتھ
في قلبھ.

«وكذلك فعلت بالجمیع». أكملت تقول.

«والخمسة الأوائل، لماذا كانوا الأكثر عقابا؟» سأل ھیرشار.

«آ.. آه، أولئك، كنت أودّ أن أفعل أكثر من ھذا، لم أفعل شیئا كثیرا معھم أصلا، قطعت كلتا
الیدین كاملتین فقط، لكن، كنت أتمنىّ أكثر بكثیر، أولئك الخمسة مرّة حین كنت عائدة من الجامعة،
كنت أسیر لوحدي في زقاق، فبرزوا لي، وكلّ منھم قام بدور، ید تغلق فمي وید تتحسّس المؤخّرة

وید الصدر، وید تنزع ملابسي وتمزّقھا وھكذا..».

ودمعت عیناھا، فقالت:

«لقد كنت أرید الانتقام ثمّ تسلیم نفسي، ثمّ قرّرت مع نفسي، فلأجعل الشرطة یبحثون طویلا،
فحتىّ مع رسالتي تلك، لم یكونوا لیصلوا إليّ باكرا».

ثمّ نظرت إلى ھیرشار وأوكنان وبكت بشدةّ.

* * *



وصلت الشرطة بعدھا، وكان ھیرشار قد بعث برسالة. ألقي القبض علیھا، فقالت وھي
مكبلّة:

«أتمنىّ أن توقفوا ھذه الظاھرة».

فأومأ مارك وسام وأخفضا رأسیھما بخجل.

ثمّ نظرت إلى ھیرشار وأوكنان، وقالت موجّھة كلامھا إلى أوكنان:

«أنت في المرّة الأولى من كنت تسأل، ھل من سؤالك معنى؟».

فابتسم وقال:

«كنت أخرج صورة شخص منھم وأسأل، ھل تعرفون ھذا؟ أنت أجبت: «لا أعرفھ» فقط
وبسرعة، في حین تنوّعت طریقة إجابة الباقین لكنھم لم یكتفوا بھذا مثلك».

«لـ.. لم أفھم».

«ھذا طبیعي. عندما یتمّ سؤال الإنسان عن شخص معینّ، فإنھّم حتىّ وإن لم یعرفوه فإنھّم
سیسألون أسئلة أخرى مثل: من ھذا؟ لماذا تسأل؟ وھكذا، ولن یكتفوا مثلك. عندھا عرفت أنكّ

تعرفین ھذا الشخص وتنكرین ھذا».

نظرت إلیھ بإعجاب، ثمّ نظرت إلى ھیرشار الذي نظر ھو الآخر إلى أوكنان. قالت:

«وأنت؟».

«فھمت رسالتك».

«أوه».

«لقد جعلت الخمسة الأوائل من الطابق الثامن وحتىّ الرابع ینزفون أكثر، أي قطعت یدي
كل منھم. وأیضا رسالتك التي بعثتھا للشرطة كانت شبھ اعتراف فھذا یعني أنكّ ربمّا تركت اسمك

في مكان ما..».



Harasser :في الإنجلیزیةّ، متحرّش تعني»

بوضع رقم الطابق الذي عثر علیھ الشخص مع ترتیب منطقي لأحرف الكلمة التي تتكوّن
من ثمانیة أحرف وھذا لیس مصادفة.

8th Story –––> H

7th Story –––> A

6th Story –––> R

5th Story –––> A

4th Story –––> S

3th Story –––> S

2nd Story –––> E

1st Story –––> R

لقد كان القطع یتزاید بنسبة بسیطة جداّ بین الخمسة الأوائل، وكان التزاید یسیر تنازلیاّ من
الرابع إلى الثامن.

S A R A H

وھو اسمك الأوّل، وبالمثل أخذنا الباقین عكسیاّ.

R E S

سارة ریس، وھو اسمك الكامل».

ابتسمت لھیرشار بكآبة، وأخذھا الشرطة بعدھا وغادروا.

وقف ھیرشار یحدقّ إلى أوكنان، وقال في نفسھ:



«ھذا الفتى، لیس سھلا».

* * *

شرحت كریس لمایكل استنتاجھا الذي كان مطابقا لاستنتاج ھیرشار فقال مایكل:

«أوه! حلوتي الشارلوكیة فعلا».فضحكت وقد توردت وجنتاھا، فنظر إلیھا مایكل:

«متى سیصبح رسمیاّ، ولیس تحرّشا؟» وكانت نظرتھ بلھاء جمیلة، فلم تتمالك كریس نفسھا
من الضحك.

 



 

 

 

الفصل السادس

 

«إیھ! ھل قال حقا مثل ھذه الجملة؟» قالت كریس.

كانت كریس تقف مع ھیرشار في مبنى الكلیةّ: كانت ترتدي كنزة وردیةّ مخطّطة بالأحمر
وبنطالا أبیض، في حین ارتدى ھیرشار قمیصا أسود وبنطال جینز.

«آ.. آه، ھكذا قال، بالرغم من أننّي متأكّد أنھّ وصل لاستنتاجنا إلاّ أنھّ قفز بنقطة إضافیةّ».

«اسـ.. استنتاجنا؟!» قالت كریس متفاجئة.

«آه». ونظر إلیھا نظرة خبیثة.

«لقد قرأت في عینیك أنكّ حللت القضیةّ وعرفت اسم الفاعلة لكن ربمّا لم تتحرّكي لأنكّ لا
تعرفین أین ھي».

«آ.. آه، أنا لا أحتكّ بالجیران».

كان ھیرشار قد أخبرھا أنّ الفاعلة كانت في المبنى المقابل للمبنى الذي تسكن فیھ.

«ھذا أفضل لبعض الزوجات اللواتي تزوّجن حمقى». سخر ھیرشار لنفسھ.

«فیمَ تتھامسان؟» قال صوت من الخلف فالتفتا إلیھ وھما یعلمان صاحبتھ؛ كانت ماریاّ.
ارتدت كنزة صفراء وبنطالا أسود، في حین كانت معھا آیرین التي ارتدت كنزة بیضاء مخطّطة

بالوردي وبنطال جینز.



«لا شيء». قال ھیرشار.

ثمّ نظر ھیرشار إلى آیرین وقال:

«آیرین، ھل ھنالك شيء؟».

«لا، لماذا؟».

«تبدین صامتة غالبا».

«لـ.. لا، لست صامتة».

وتجاوزتھ وقد أمسكت ھاتفھا، فنظر إلیھا مستغربا.

«لم یعجز عن حلّ أيّ قضیةّ، ویقف عاجزا أمام قضیتّھ مع حبیبتھ».

التفت الجمیع ورأوا أوكنان واقفا، یرتدي بذلة سوداء بقمیص أبیض.

«ألا یرتدي ھذا غیر البدلات؟ ھل یظنّ نفسھ وزیرا؟»، سخر ھیرشار في نفسھ.

نظرت آیرین إلى أوكنان وقالت:

«لا تقل حبیبتھ لو سمحت».

اقترب أوكنان من آیرین، ثمّ أمسك یدھا وقبلّھا وقال:

«ھذا صحیح، فالحبیب لا یغضب الحبیبة والعكس أیضا».

«أوه، حقا؟» قال ھیرشار وقد لاحظت كریس أنّ أوكنان استفزّه.

اقترب من أوكنان الذي كان لا زال ممسكا بید آیرین بعد أن قبلّھا ونزع یده عن یدھا وقال:

«لا نحتاج تعلیقاتك، ولا تلمسھا مجددّا».

ومرّت لحظات من التحدیق بینھما بینما آیرین خلف ھیرشار الذي وقف مقابل أوكنان،
وكریس وماریا كانتا تراقبان بصمت.



ابتسم أوكنان وتجاوز ھیرشار ثمّ أدار نفسھ وقال:

«لقد تلقیّت دعوة، صحیح؟».

«إیھ! آ.. آه».

كان ھیرشار قد تلقىّ دعوة من كاتب روایات وألغاز لحضور منزلھ.

«قال إنھّ سیقدمّ بعض الألغاز، من سیكون الأفضل سیقرّر».

«یقرّر ماذا؟» سأل ھیرشار.

«إذا كنت أنت الفائز، یحقّ لك منعي، وإذا فزت أنا، لا یحقّ لك ذلك، وعلى أي حال، تبدو
الفتاة لا تریدك».

أجفل ھیرشار من كلمة «لا تریدك». ونظر إلى آیرین مستغربا من صمتھا. قال في نفسھ:

«ما الأمر؟» لكنھّ لم یعر كلام أوكنان الكثیر رغم ذلك.

قالت كریس بصوت ھامس:

«لقد تلقیت أنا أیضا، واحدة».

* * *

كان نیكولاس موراي، كاتب روایات شھیرا. كان في الأربعین من عمره، أبیض بطول
180 سم، نحیلا، وكان شعره أسود قصیرا مع بعض الشیب فیھ وقد أطال شعر لحیتھ بسكسوكة

جمیلة، ارتدى قمیصا أبیض فوقھ كنزة حمراء وبنطالا أسود مخططا، وانتظر قدوم ضیوفھ.

وصل ھیرشار بسیاّرتھ وكریس بسیاّرتھا وأوكنان مع سائقھ في وقت واحد، ارتدى ھیرشار
قمیصا أزرق وبنطالا أسود في حین ارتدت كریس قمیصا بنفسجیاّ وبنطالا أبیض بینما ارتدى

أوكنان بدلة بنیةّ بقمیص أبیض، حاول أوكنان الاحتكاك مع كریس فقال:

«لا أرى داعي لھذه الجزئیةّ في لباسك».



«أيّ جزئیة؟».

فتلعثم كثیرا ثمّ أشار بإصبعھ فقط، فابتسمت كریس وقالت:

«ببساطة یمكنك أن لا تنظر».

فأجفل ثمّ قال محاولا الردّ متفلسفا:

«إنّ الأنثى ینتھي إغواؤھا عندما یظھر كامل جسدھا، لأنّ ما أخفتھ من بعض العیوب یظھر
كلیّا حینھا».

«حقا؟ ولماذا أنت مھتمّ جداّ بإخباري؟».

أجفل أوكنان واحمرّ وجھھ لكنھّ عجز عن الرد، فقال ھیرشار لنفسھ:

«الضربة القاضیة».

وقف الثلاثة أمام الباب، كان المنزل عبارة عن فیلا واسعة مبنیةّ من الحجر بتناسق تام،
واجھاتھا مزخرفة بطریقة رائعة، رنّ ھیرشار جرس الباب وانتظروا قلیلا.

فتحت الباب امرأة، كانت في الثلاثینات من عمرھا، بیضاء، عیناھا خضراوان، شعرھا بنيّ
فاتح، وارتدت كنزة صفراء وبنطالا أبیض، رحّبت بھم قائلة:

«أنا أجاثا نینیاك، زوجة نیكولاس، تفضّلوا».

شكروھا وتقدمّوا من المدخل، كانت فیلا جمیلة، على الیمین مباشرة غرفة جلوس وفي
أقصى الیسار المطبخ، ودرج في المنتصف لولبي یفضي إلى طابق أوّل فیھ غرف النوم والحمّامات.

أدخلتھم إلى غرفة الجلوس وأجلستھم ثمّ جاء نیكولاس وحیاّھم قائلا:

«أھلا وسھلا بكم في منزلي المتواضع، أیھّا المتحرّون».

فصافحوه وجلسوا.



جلس ھو مقابلھم وبجانبھ زوجتھ، ثمّ جاء عجوز في الخمسین أشیب ویضع نظارة على
عینیھ ویرتدي مریولا فوق ملابسھ. سأل:

«ماذا أقدمّ لھم سیدتي؟».

«العصیر البارد».

«تحت أمرك».

«ھذا جاكسون، كبیر الخدم عندنا ھنا». وضّحت أجاثا.

«من الجمیل جداّ رؤیة شباب مثلكم یتولوّن مھمّة مساعدة الشرطة وكشف الجرائم بإبداع».
قال نیكولاس.

«فعلا». قالت أجاثا.

«وخصوصا أنت». وقد أشار نیكولاس إلى كریس ثمّ أكمل:

«الفتیات في سنكّ لا یفكّرن أبدا ھكذا». فابتسمت كریس.

ثمّ نظر نیكولاس إلى ھیرشار وقال:

«الجمیع یتغنوّن باسمك، أنت رائع أیھّا الفتى».

«أشكرك».

ثمّ أكمل نیكولاس:

«إنّ المفتشّ مارك صدیقي... لقد أبھرتموني بحلكّم الجریمة الماضیة من فتاة في
العشرینات».

وفي تلك الأثناء، سُمع صوت فتح الباب، دخل شابّ بدا في الثامنة عشرة من عمره، طویل
ونحیل جدا، أبیض، بنيّ الشعر، أخضر العینین، ارتدى كنزة بنفسجیةّ غامقة وبنطال جینز غامق،

قال:



«مرحبا».

«أھلا، غاري». قالت أجاثا «غاري، ابني». عرّفتھ إلیھم.

قال غاري:

«من ھؤلاء؟».

«ضیوف والدك». قالت أجاثا.

«بل ضیوفنا». صحّح نیكولاس بنبرة واضحة من الانزعاج فنظرت إلیھ.

حاول الابن التغطیة على ھذا الأمر البسیط، فقال:

«وأسماؤكم؟» وقد أدار بصره نحو الثلاثي.

«ھیرشار».

«أوكنان».

«كریس».

«أوه، اسم جمیل لفتاة جمیلة». قال غاري فلم تعره كریس اھتماما.

جاء جاكسون بأنواع مختلفة من العصیر المثلجّ، من التوت، إلى البرتقال، إلى العنب، إلى
التفاح، إلى الفواكھ المشكّلة، وھكذا.

نھضت أجاثا وقالت:

«سأعود إلى غرفتي قلیلا». وغادرت وصعدت الدرج نحو الأعلى.

«ھل ھنالك روایة قریبة ستصدر بعد جریمة من الحبّ؟» سألت كریس.

«أوه، أنت قرأتھا؟» قال نیكولاس وقد وضع غلیونا في فمھ وھو یشرب العصیر أیضا.

«نعم قرأتھا، إنھّا رائعة!».



«أشكرك، قریبا ستصدر واحدة أخرى».

«ھذا رائع».

«بالرغم من أنّ حبكة روایاتھ جمیلة، إلا أنھّ یقدمّ الحبّ بطریقة غریبة جدا». قال ھیرشار
لنفسھ.

«ما الذي أتى بك الیوم غاري؟» سأل نیكولاس.

«جئت لآخذ بعض النقود».

«أنت دائما ھكذا، بلا فائدة».

«لأننّي ابنك».

«اخرس».

غادر غراي إلى الأعلى، بینما قال نیكولاس:

«أنا آسف لما استمعتم إلیھ من ھذا الكلام».

فأومأوا برؤوسھم بینما كانوا مصعوقین، قال ھیرشار لنفسھ:

«یا لھا من عائلة».

نھض نیكولاس واستأذن في الذھاب إلى الحمّام، فصعد للأعلى وبعد فترة نزل غاري، ثمّ
بعده بقلیل نزل نیكولاس.

«حسنا، أحضرت لكم لغزا لتحلوّه». قال نیكولاس فنظروا إلیھ، ثمّ أخرج ورقة مكتوبا فیھا.
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ونظر إلیھم بابتسامة بینما حدقّ الثلاثة إلى الرسالة ببلاھة، فقال:

«لا بأس، لدیكم متسّع من الوقت، حضرة المتحرّین الشباب».

«وھذا اللغز عبارة عن ماذا؟» سأل ھیرشار.

«ماذا حضرة المتحرّي؟ ھل عجزت؟» قال نیكولاس.

«إیھ! بالطبع لا».

«أین أمّي؟» قال غاري.

«والآن لقد ذكرت ھذا، لقد تأخّرت». قال نیكولاس.



«سأذھب وأخبرھا أن تنزل».

«حسنا، جیدّ جداّ».

وصعد غاري للأعلى.

«ماذا؟ أما زلتم تفكّرون في اللغز؟» قال نیكولاس.

لكنھّم سمعوا صوت ركض في الأعلى ثمّ نزل غاري مسرعا وقال وھو یلھث:

«أمّي لا تجیب أبدا!».

«ربمّا نامت». قال نیكولاس.

«لكنّ نومھا خفیف وقد طرقت الباب بقوّة».

«فلنتفقدّھا». قال ھیرشار.

وصعد الخمسة معا، قادھم نیكولاس وخلفھ غاري إلى حیث باب غرفتھم، كان الممرّ معتما
فصرخ نیكولاس بجاكسون وقال:

«ھل احترق المصباح؟».

«یـ.. یبدو كذلك».

«إذن أسرع وأحضر واحدا وبدلّھ». صرخ فیھ، فھبّ جاكسون عائدا إلى الأسفل، وقفوا أمام
باب من زجاج لا یعكس ما بالداخل لكنھّ كان كالنافذة مقسّما إلى أربعة أجزاء، أمسك ھیرشار ھاتفھ

مؤقتّا وأضاء قلیلا، قال ھیرشار:

«ھل ھذه ھي الغرفة؟».

«نعم... غرفتي». أجابھ نیكولاس.

«ولماذا الباب ھكذا؟».



«ستعلم حین ترى الغرفة».

فنظر إلیھ ھیرشار مستغربا.

طرقوا الباب مرّة واثنتین وثلاثا، لا إجابة! ثمّ جرّبوا أن یفتحوه، كان مقفلا بالمفتاح.

«فلنكسره». قال ھیرشار.

ومن دون ترددّ قام بكسر أحد الأجزاء الأربعة، وفتح القفل من الداخل، بینما كان أوكنان
یصرخ:

«لا تفعل!».

لكنھّ فعل وعندھا، كانت أجاثا على السریر ممددّة، اقترب منھا ھیرشار ولمسھا.

«إ.. إنھّا میتّة».

«أمّي!» صرخ غاري بینما صعق نیكولاس.

«ا.. انتحار؟» سأل نیكولاس مصعوقا.

وجاءتھ الإجابة من الثلاثي الواقف حیث تبعت كریس وأوكنان ھیرشار، إجابة واحدة:

«لا! جریمة قتل، في غرفة مقفلة!».

 



 

 

 

الفصل السابع

 

«ماااذاا؟» صرخ نیكولاس وغاري.

«آه، من رائحة اللوز، إنھ سیانید البوتاسیوم، وعلیھ فشخص ما أجبرھا على ابتلاعھ ثمّ أقفل
فمھا بیده حتىّ ابتلعتھ». قال ھیرشار.

«ھناك آثار مقاومة تركتھا أصابعھا عند فمھا». قالت كریس.

«فـ.. فھمت». قال نیكولاس.

«ما یحیرّ ھنا». قال ھیرشار.

«ھو عدم وجود نافذة في ھذه الغرفة!» قال أوكنان.

«آه، ھذا ما أردتھ بنفسي». قال نیكولاس.

«ولـ.. لماذا؟» سألت كریس.

«أردتھا غرفة للحصول على أفكار للروایات، لذلك جعلتھا بلا نافذة».

«وكیف ھذا؟» قال ھیرشار.

«النافذة تشتتّني عن التركیز».

«وماذا بالنسبة لتھویة الغرفة؟» سأل أوكنان.

«ھنالك منافذ في الغرفة في الأعلى – وأشار – تدخل الھواء وتكرّره».



«تباّ! یا لھ من غریب الأطوار». قال ھیرشار لنفسھ.

ثمّ نظر في الغرفة، كانت غرفة نوم ومكتب للكتابة عادیةّ، كان ھناك حوض أسماك في
الغرفة، وكان جوّھا مریحا.

«یا لھ من حوض جمیل». قالت كریس.

«أشكرك». قال نیكولاس.

في حین وقف غاري مصعوقا ھو وجاكسون، قال ھیرشار:

«لقد اتصّلت بالشرطة، إنھّم في الطریق».

«إنّ الأسماك ھذه رائعة». قالت كریس.

«آه، اثنتا عشرة سمكة، اختارتھا زوجتي بنفسھا». قال نیكولاس.

«ماذا تفعل ھذه الفتاة؟ أنسیت الجریمة؟» قال ھیرشار لنفسھ، في حین التفت ورأى أوكنان
غارقا في التفكیر.

«جریمة في غرفة مقفلة، لكننّي لم أرَ المفتاح، كیف فعلھا القاتل؟».

وصلت الشرطة بعدھا، كان مارك وتوم في المقدمّة، تفاجأ مارك من رؤیة الثلاثي معا ثمّ
قال:

«ھل أصبحتم نذیر شؤم على البیوت؟».

«حضرة المفتش، لقد توفیّت منذ ساعة تقریبا والوفاة بالسیانید». قال أحد فریق الطب
الشرعي.

«فھمت، شكرا لجھودك».

«أین كنتم طوال الوقت؟» وأشار مارك لنیكولاس وابنھ وجاكسون.

«كنت مع ضیوفي الثلاثة طول الوقت فیما عدا ذھابي للحمام». قال نیكولاس.



«وكم كانت المدة؟».

«حوالى عشر دقائق».

«وأنت؟» وأشار لغاري.

«نفس الأمر تقریبا... صعدت مرتین لتفقد والدتي ولدخول الحمام، واستغرقت نفس الوقت».

«وأنت؟» وأشار لجاكسون.

«لقد كنت طول الوقت في المطبخ في الأسفل».

«لقد خسرت التحديّ حضرة المتحرّي المتھوّر». قال أوكنان بابتسامة فنظر إلیھ ھیرشار،
كان قد غادر الغرفة ثمّ عاد وقال:

«ماذا؟! وماذا تعني بمتھوّر؟».

«نعم متھوّر، فقد فكّرت في كسر الباب وفعلتھا مباشرة دون التفكیر أنھّ ربمّا تكون الضحیةّ
خلف الباب فتشوّه مسرح الجریمة، ولقد خسرت، لأننّي حللت القضیةّ».

نظر إلیھ ھیرشار وكریس، فقال أوكنان:

«كان شارلوك ھولمز متسیدّ زمانھ، وكذلك، لا مكان في الساریة إلا لرایة واحدة». وابتسم
ابتسامة كبیرة.

«شارلوك». قال ھیرشار.

«ھولمز». أكملت كریس.

ثمّ ابتسم ھیرشار وقال:

«أرنا استنتاجك إذن».

«بالطبع!» قال أوكنان.



«حسنا، نرید تفصیلا منكم حول مكان وجودكم وقت الجریمة وتحرّكاتكم والسبب الذي دفع
السیدة أجاثا للجلوس وحدھا». قال مارك.

«لا داعي لھذا، حضرة المفتش». قال أوكنان.

نظر إلیھ مارك وتوم، فقال:

«لقد عرفت الفاعل وانتھى الأمر».

«ماذا؟!» قال مارك.

«القاتل استطاع فعلھا بإتقان، لقد دخل إلى ھنا وقتل السیدة غاري، ثمّ خرج من الغرفة
واستطاع إقفال الباب، ثمّ عاد وكأنّ شیئا لم یكن، ألیس ھذا صحیحا؟ غاري».

فنظر الجمیع باتجاه غاري الذي أجفل فأكمل أوكنان:

«قتلت والدتك، أقفلت الباب، ثمّ حرّكت المصباح في الممرّ إلى الخارج قلیلا فانطفأ،
واستعملت ھاتفك الخلوي قلیلا، أحدثت ثقبا في أحد الأجزاء الأربعة من الباب ثمّ أدخلت فیھ سلكا

حدیدیاّ كنت قد شكّلتھ وباستعمالھ جذبت قفل الباب وأقفلتھ».

وكان قد اقترب منھ جدا فقال:

«ھل أخطأت؟» فأجفل غاري وارتعب لكنھّ قال:

«لم أفعلھا أیھّا الأحمق!».

«بل فعلتھا، والدلیل أنّ لدیك في غرفتك عدةّ كاملة، لكن لم یكن فیھا سلك، واعتمدت بعدھا
على ھیرشار الذي كسر الباب فأخفى الثقب حینھا».

«لا أعتقد ھذا». قالت كریس فنظر إلیھا أوكنان.

«أوّلا، الباب مقسّم كالنافذة إلى أربعة أجزاء وعلیھ لا یمكنھ توقعّ أيّ الأجزاء سیكسرھا
أحدھم من الباب».



«لا بأس، توقع الأفضل بالنسبة لھ، كسر الباب كاملا».

«ومع إضاءة الھاتف، كان یمكن رؤیة الثقب».

«إذن؟» قال أوكنان.

«الفاعل استعمل شیئا آخر، سھلا جداّ». وأدارت رأسھا إلى الوراء ونظرت إلى ھیرشار
وغمزتھ لیكمل.

«یا لك من فتاة». قال ھیرشار لنفسھ.

«خدعة الجریمة ھذه لیست صعبة، كلّ ما علیك ھو التفكیر قلیلا، ھولمز كان تلمیحا جیدّا
أوكنان». ونظر إلیھ وابتسم ثمّ أكمل:

«إذا كان الماء بالجوار والحمل ناقصا، فلا بدّ أن نعتقد بوجود شيء ما داخل الماء». وسكت
ھیرشار بعدھا ثمّ قال:

«المفتاح موجود في حوض السمك، ألیس كذلك؟ سید نیكولاس».

فأجفل نیكولاس واتسّعت عیناه دھشة وقال:

«لـ.. لماذا أنا؟».

«لأنكّ من نبحث عنھ، أنت القاتل!».

فحدقّ إلیھ نیكولاس صامتا، قال مارك:

«لحظة ھیرشار لحظة، أین المفتاح؟ لا أثر لھ في الحوض أبدا».

«بالنظر العادي، نعم».

«ماذا؟».

«بالتدقیق لا».



«مـ.. ماذا تعني؟!».

«لأنّ المفتاح، على شكل سمكة!».

«ماذا؟!».

«أنت قلت في وقتھا سید نیكولاس، اثنتي عشرة سمكة، بینما حین نظرت أنا رأیتھم ثلاثة
عشر، صاحب حوض السمك والذي یجلس لیكتب في الغرفة لا یمكن أن یخطىء عدد أسماكھ».

وأخرج المفتاح الخاص بالقفل الذي على شكل سمكة.

«و.. وھذا لیس دلیلا». لكنھ تعرق.

«وما الذي أوصلھ إلى ھنا؟».

«لا أعلم».

«بل تعلم، لأنكّ من أعاده ھنا بعد دخولنا خلسة».

«وأین الدلیل؟».

«في ھذا الحوض عشبة صغیرة اقتلع منھا أجزاء، ما رأیك؟».

وفجأة أجفل نیكولاس ووضع یدیھ في جیبھ وحینھا أمسك مارك بیده وقال:

«لو لم تكن مذنبا لما فكّرت في البحث في جیوبك».

فسقط نیكولاس أرضا ثمّ اعترف:

«آه، لقد قتلتھا، بنفس الخدعة التي قتلت ھي فیھا أمي!».

«ماذا؟!» صرخ غاري.

«آه، لقد تحدثت عن ھذه الخدعة وتحدثت عن وفاة أمّي، عندھا أدركت ذلك، فالغرفة كانت
مشابھة لھذه الغرفة مع فرق أنّ ھنا لا نافذة وھناك النافذة محمیةّ بشبك خارجي.



نعم، لقد قتلت قاتلة والدتي».

«أنت..» قالت كریس.

«مخطىء». أكمل ھیرشار.

«ماذا؟» وحدقّ إلیھما.

«نعم، فقد تركت لك التفسیر في ورقة اللغز». قال ھیرشار.

«إیھ! أحللتھ؟ وھل؟».

«نعم حللتھ، وعرفت أنّ كاتبھ ھو زوجتك، وحلھّ بسیط، اللغز ھو..».
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اقرأھا بأخذ الحرف الأول من الصف الأول على الیسار الذي یعتبر الحرف الأول أیضا
عمودیا ثمّ الحرف الثاني في الصف الأول والحرف الثاني عمودیا، ثمّ الحرف الثالث في الصف

الأول والثاني في الثاني والثالث عمودیا، وھكذا وعندھا..».

I AM SAD AND DEPRESSED BECAUSE YOU BELIEVED IT.
SHE WAS MY MOM TOO SO I WOULD NOT DO IT. I THOUGHT OF
THE TRICK FROM YOUR MOM’S ROOM AT HER DEATH. FORGIVE
ME DARLING.

«مسـ.. مستحیل!» صرخ نیكولاس وشرع في البكاء والصراخ.

«لا أعتقد أنھّا مزحة لتمزحھا زوجتھ بكلّ حال». قال ھیرشار لنفسھ.

«متى كتبت الرسالة؟» سألت كریس.

«الیوم، على ما یبدو». أجابھا وھو یبكي.

«لقد، تأخّرت كثیرا». قال ھیرشار لنفسھ حزینا.

 



 

 

 

الفصل الثامن

 

خرج الثلاثي من منزل الكاتب نیكولاس، وقف ھیرشار وبدا منتظرا لشيء فاقترب منھ
أوكنان وقال:

«لقد فزت أنت».

«ھنالك جملة أحبھّا لشخص رائع، لا فائز ولا خاسر في التحرّي، فالحقیقة واحدة، بغضّ
النظر عن مكتشفھا». قال ھیرشار مبتسما.

فصافحھ أوكنان وغادر بینما وقف ھیرشار منتظرا، ووقفت كریس خلف جدار تراقب
باستمتاع، جاءت آیرین عندھا وكانت ترتدي كنزة حمراء وبنطالا أبیض، قال ھیرشار:

«أھلا، ھلاّ أخبرتني ما بك؟».

فأخفضت رأسھا وقالت:

«ھـ.. ھل أنت متردد في حبي؟ لقد شعرت بھذا من خلال ردكّ على الرسالة الغریبة التي
أرسلتھا لك والمرتبطة بالدم والزواج». وسكتت.

كانت مخفضة رأسھا ووجھھا بلون الدمّ، فنظر ھیرشار إلیھا ثم ابتسم واقترب منھا، رفع
رأسھا، وبسرعة أعطاھا قبلة على وجنتھا، فأجفلت آیرین وازداد خدھّا احمرارا، فقال:

«ھذا ھراء! حبي لك ثابت ولا یتغیر ولا یوجد تردد في ھذا». وكان وجھھ محمرّا ھو
الآخر.



«ھیر.. ھیرشار». ثمّ حملھا وركض بھا نحو سیاّرتھ.

ابتسمت كریس التي كانت تنظر إلیھما بفضول وفجأة شاھدت یدا تمتدّ وتقفل فمھا بقوّة، ثمّ
أدارت كریس فأصبح ظھرھا مرتكزا على الجدار وحینھا ید أخرى أغلقت على عینیھا والأخرى
التي كانت على الفم أمسكت یدیھا معا. توترت كریس ثم أزیلت الیدین عن عینیھا فأجفلت، انزاحت

الید وكانت كما توقعت!

«مـ.. مایكل!» قالت وقد احمرّ خدھّا كاملا «لقد أرعبتني!».

«إذن، أمامك خیاران».

«خیاران؟!».

«نعم، الشكوى للشرطة، أو قبول الزواج».

فاحمرّ خدھّا أكثر ثمّ ضحكت وقفزت وعانقتھ.

«ھیا!» ھتف مایكل بعدھا.

«حسنا». ذھب ھو نحو سیارتھا بینما رنّ ھاتف كریس فأجفلت.

«نعم؟» أجابت سریعا.

«لقد وصلتني رسالتك».

«آه».

«كوني حذرة».

«لا تقلق».

وأقفل الخط بعدھا، صرخ مایكل بھا لتسرع ففعلت بینما كانت غارقة في التفكیر.

 



 

 

 

 

 

 

 

لاتكس وومان

 



 

 

 

الجزء الأول  
قضيّة كريس الأولى

 



 

 

 

الفصل الأول

 

برج ضخم مكوّن من أربعین طابقا، في مركز المدینة، رجال الشرطة یحوّطونھ من كلّ
جانب. كیف ولا، وھم یعلمون أنھّا تستھدفھا، جوھرة كبیرة مرصّعة بقطع من الألماس حولھا تبلغ

.The Latex Woman قیمتھا حوالى مئتي ملیون دولار تستھدفھا

 



 

 

 

الفصل الثاني

 

جلس المفتشّ جینیاك في مكتبھ في قسم الشرطة، كان رجلا في الأربعین من عمره، أسمر
البشرة، شعره أسود قصیر، عیناه حادتّان كالصقر، ارتدى بدلة بنیّة اللون بقمیص أبیض. كان مكتبھ
عبارة عن طاولة وكرسي وخزانة للملفات ولم یفرش بالسجّاد. كان یتصفحّ الصحیفة ویداه تنقبضان
وتشداّن علیھا من غیظھ، لقد كان المفتشّ المسؤول عن القضایا من نوع السرقات. عرف ببراعتھ
في إمساك اللصوص، واحد فقط وقف في طریقھ، بل واحدة! كانت امرأة! لاتكس وومان! كان ھذا
لقبھا. لقبّت ھكذا، لأنھّا لا ترتدي سوى لباس من اللاتكس (المطّاط). كانت تضع ضمادات تغطّي بھا
وجھھا وتسرق بخفةّ، تعدتّ جمیع أنظمة الحمایة بإتقان. كانت الصحیفة تتحدثّ عن جوھرة

ستعرض في البرج الأكبر في البلاد، برج السلام. وتساءل المحرّر.

«ھل ستستھدف لاتكس وومان الجوھرة؟».

ألقى جینیاك بالصحیفة على الطاولة غاضبا ثم أخرج سیجارة، ووضعھا في فمھ وأشعلھا،
بعدھا وقف أمام النافذة یفكّر.

«أنا المفتشّ جینیاك، لم یستطع أحد الوقوف أمامي، فتأتي امرأة وتفعلھا؟» ثمّ أخذ نفسا من
سیجارتھ وفكّر.

«تلك المرأة تقوم بسرقة كل أنواع الأشیاء الثمینة؛ الجواھر، الذھب، الألماس حتى اللوحات
الثمینة أحیانا، تبا لھا!».

طرق أحدھم الباب.



«ادخل». قال جینیاك فدخل رجل في الخمسین من عمره، أبیض البشرة، أشقر الشعر، عیناه
زرقاوان، ارتدى بدلة سوداء.

«المفوّض نیك! أھلا بك».

«جینیاك، دعنا من الترحیب، ھناك شيء واحد أریده».

«وما ھو حضرة المفوّض؟».

«یجب إیقافھا عند حدھّا، ھذا یكفي!».

«إیقافھا؟ آ.. آه، تلك المرأة».

«نعم، أنت أھل لھذه المھمّة وأنا أعتمد علیك».

«لا تقلق سیدّي! سأجعلھا تنام في السجن قریبا». ورفع یده وأدىّ التحیةّ.

«أنا واثق من ھذا لكنّ المسؤولین الكبار من یلحّون».

«لا تقلق سیدّي، برج السلام سیكون قبرھا النھائي إن حاولت».

فأومأ نیك برأسھ وخرج.

وقف جینیاك ینظر إلى الباب الذي أقفلھ نیك، ثمّ أطفأ السیجارة في المنفضة وھو یقول:

«لا مجال للشك، نھایتھا قریبة».

* * *

في الیوم التالي، وصلت إلى المفتشّ جینیاك رسالة، كان جالسا في مكتبھ حین دخل علیھ
ضابط وأعطاه رسالة موجھة لھ، كان جینیاك یرتدي البدلة ذاتھا، نظر إلى الرسالة مستغربا ثمّ

فتحھا وقرأ.

«The Jewel is mine…xxx».



«ھـ.. ھذا!». وضغط الرسالة بشدةّ من غیظھ، لقد علم المرسل، لاتكس وومان! وعلم أنھّا لم
تسرقھا بعد لكن، تعني أنّ النجاح حلیفھا بشكل مؤكّد.

في المساء، جھزّ المفتشّ جینیاك جمیع أفراد الشرطة وطوّقوا البرج، وضعت الجوھرة في
الطابق السابع والثلاثین مع أجھزة حمایة متطوّرة منھا اللیزر الحسّاس لأي جسم یلمسھ والعدید من
الأمور الأخرى، ترأسّ المفتشّ أفراد الشرطة الذین كانوا بالمئات وكان المفتشّ یصرخ بھم
یحمّسھم، اجتمعوا جمیعا في الطابق السابع والثلاثین الذي كان طابقا كبیرا جداّ مزخرفا بطریقة

رائعة وبلا سجّاد بینما كانت الجوھرة موضوعة في حافظة في منتصف الغرفة.

وفي لحظة، خرج غاز وملأ الغرفة في الطابق السابع والثلاثین فسقط الجمیع نیاما.

ضحكت لاتكس وومان، وقفت، كانت امرأة في الثلاثینات تضع ضمادات تغطّي رأسھا
وشعرھا، ترتدي ملابس من اللاتكس الأحمر ھذه المرةّ من أسفل إلى أعلى حتى رقبتھا یصل
السحاب الخاص بھ، طولھا حوالى 170 سم، ووزنھا أقل من 60 كلغ، ھبطت من السقف ثمّ وقفت،

وضعت نظارة للموجات تحت الحمراء، فرأت المكان محاطا باللیزر، شبكة من اللیزر!

وبخفةّ ورشاقة بدأت من خلال رؤیتھا الشبكة بالنظارة تفادي اللیزر بالقفز والانحناء
والدخول من بینھم كراقصة بالیھ، وصلت عند الجوھرة، كانت قد عطّلت جھاز الإنذار، فتحت

الغطاء وأخرجت الجوھرة وعندھا.

«توقفي». قال جینیاك الذي وضع قناعا حماه من المخدرّ.

نظرت إلیھ، كان یوجّھ المسدسّ نحوھا فابتسمت، وفي لحظة، أخرجت مسدسّا وفي أقلّ من
ثانیة أطلقت رصاصة تخدیر أصابت المفتشّ الذي قاوم الرصاصة، وفي أثناء ذلك، كانت تطبع قبلة

في الھواء كسخریةّ، ثمّ لم یستطع رؤیتھا، فقد أغمضت عیناه تماما.

 



 

 

 

الفصل الثالث

 

كانت كریس في السادسة عشرة من عمرھا، شعرھا الأشقر الطویل فردتھ بینما ارتدت كنزة
سماویة اللون بلا أكمام وبنطالا أبیض، جلست على الفرش في غرفة الجلوس في الشقةّ التي كانت
مساحتھا مئة وتسعین مترا مربعّا، كانت غرفة الجلوس بأثاث بنيّ رائع وبعض الزھور في زوایا
الغرفة، كانت تتابع التلفاز وتستمع للأخبار المتعلقّة بلاتكس وومان، كانت مبھورة من جرأة ھذه
المرأة وإتقانھا، إلا أنھّا لم تكن تؤیدّھا أبدا! فھیركول بوارو الذي تحبھّ یسري في دمائھا، أقفلت

التلفاز وھي تتنھّد.

«لا أصدقّ أنّ امرأة تتلاعب بالشرطة ھكذا».

ثمّ مددّت نفسھا على الفرش وفكّرت بوالدھا المیتّ مذ كانت في الثانیة عشرة من عمرھا،
تنھّدت حزینة فقد كانت تفتقده، ثمّ فتح الباب ودخلت والدتھا لوسي، امرأة في الخامسة والثلاثین،
شقراء الشعر، عیناھا زرقاوان ورثت عنھا كریس ھذا، وورثت حتىّ حجم الصدر، فصدر والدتھا
كبیر رغم أنھّا نحیلة والأمر ذاتھ لكریس، كانت والدتھا عائدة ببعض مستلزمات الطبخ، ارتدت
قمیصا أبیض وبنطالا أسود ثم دخلت ووضعت ما اشترتھ في المطبخ ثمّ دخلت إلى غرفة الجلوس

حیث كانت كریس.

«مرحبا یا صغیرتي كریس».

«أھلا ماما، لكن لا تنادیني صغیرتي، لقد أصبحت في السادسة عشرة».

«ستبقین صغیرتي دائما، وماذا یعني السادسة عشرة؟ ھل تعنین أنكّ قد حصلت على
صدیق؟».



«ثمّ لا تذكري عمرك أمام أحد، لا أرید أن أبدو عجوزة».

«عجوزة! أنت من تزوج باكرا».

«لم یكن لديّ خیار، لقد كان والدك لا یقُاوم».

ثمّ صمتت حین رأت تعابیر وجھ كریس تتغیرّ إلى الحزن فقالت بعدھا:

«لا بأس یا صغیرتي، والدك مرتاح الآن».

ثمّ جلست بجوار كریس وقالت:

«وھل تضایقك من كلمة صغیرتي یجعلك ترتدین ملابس فاضحة بعض الشيء؟».

«أنت أیضا تفعلین ذلك».

«لا تقارني بیني وبینك». وقرصت خدّ كریس.

جلست كریس بجانب والدتھا... قالت:

«أرید أن أصبح مشھورة».

«حلم الفتیات الدائم، أرأیت أنت صغیرة».

«لیس ھكذا». واحمرّ وجھھا «لاتكس وومان في الثلاثینات وتفعل ھذا للشھرة».

«لاتكس وومان؟ آه، تلك اللصّة التي أرھقت رجال الشرطة».

«بالضبط».

«وما أدراك أنھّا تفعل ذلك من أجل الشھرة؟».

«تسرق كل شيء ولیس شیئا محددا تستھدفھ، إذن فالمسألة إبراز نفسھا كمتحدٍّ لرجال
الشرطة».

«قد یكون ذلك صحیحا فعلا».



«أرید أن أكون مثلھا».

«لصّة! ھل جننت كریس؟».

«لا لیس لصّة، بل النقیض».

«النقیض؟».

«نعم، إذا كانت ھي المرأة اللصّة، فسأكون أنا الفتاة المتحرّیة!».

«أوه، روایات شارلوك ھولمز وأجاثا كریستي ضربت دماغك».

«ولِمَ لا؟».

«تستطیعین فعل ما تشائین». وقبلّت كریس على خدھّا.

«ھیاّ إلى النوم».

«ماما، لست طفلة».

«علیك الذھاب إلى المدرسة، ولیس من عادتك أصلا السھر».

«آه، تابعت أخبار لاتكس وومان وقبلھا كنت أقرأ روایة».

«حسنا... والآن، النوم».

«حسنا، تصبحین على خیر».

«تصبحین على خیر حبیبتي».

* * *

«جینیاك، ماذا الآن؟».

كان المفوّض نیك والمفتشّ جینیاك یجلسان في مكتب جینیاك یتناقشان حول لاتكس وومان،
ارتدى جینیاك قمیصا أبیض مع بنطال بنيّ في حین ارتدى نیك بدلة زرقاء غامقة.



«لا أدري سیدّي..».

«علینا أن ننھي الأمر».

«بالطبع سأفعل! سألقنّھا درسا لن تنساه!».

«آمل ذلك».

ثمّ فتح الباب فجأة، دخل ضابط أبیض البشرة وطویل وھو یصرخ:

«حضرة المفتشّ».

«كیف تدخل ھكذا؟» قال جینیاك.

«اعذرني حضرة المفتشّ».

«ما الأمر؟».

«لقد تلقیّنا رسالة».

«ماذا؟!» صرخ جینیاك وركّز نیك.

فقام الضابط بإعطاء جینیاك الرسالة، فتح المغلفّ وأخرج الرسالة، فكانت الورقة الأولى
تحوي.

From the LW to the useless moron inspector…The Red Diamond is
my target.

فغضب جینیاك واحمرّ وجھھ، لكن نیك ھدأّه وقال لھ:

«أكمل، إنھّا ھي».

«آ.. آه».

ففعل، وكانت الورقة الثانیة مجفلة لھما، نظرا إلیھا كالبلھاء.



0 3695147 32147654 14723659 258 12698741 2729 15357 123258
147369654 3214789654 1232587 3214789654 1475963

3214789654 14789 1475963 258 14789 14789 14723654456987
3214789654 7415369 258 3695147 3214789654 321478965 0 0 126987
14789 1478963

3214789 147359 357159 357159 357159

«مـ.. ما ھـ.. ھذا؟!» قال جینیاك.

«لقد شعرت بشيء، بعد كلامھا الكبیر لأول مرّة قبل ھذه الأرقام». قال نیك.

«إنھّا، تستخفّ بي».

«نعم».

«إذن، ھل ھذه مزحة؟».

«لا أعتقد، لیس من عادتھا فعلھا».

«إذن..».

«آه، تحديّ سرقة، غیر معلوم المكان ولا الزمان».

ثمّ بلع الاثنان ریقھما.

«أو..» قال جینیاك.

«ما ھو غیر معلوم، مشفرّ بھذه الأرقام».

* * *

ارتدت كریس بنطالا ریاضیا وكنزة بیضاء بلا أكمام وجلست على الفرش في غرفة
الجلوس وكانت تستمع للتلفاز وھي تأكل الفشار. كانت الأخبار تتحدثّ عن رسالة لاتكس وومان



للشرطة والتي كانت مبھمة وغامضة ممّا أربك رجال الشرطة، كانت كریس تستمع مبھورة ثمّ أتى
لھا الفضول وكتبت نصّ الرسالة وأثناء كتابتھا لھا دخلت علیھا والدتھا، كانت ترتدي بدلة ریاضیةّ

زرقاء بلون السماء، دخلت وجلست بجوار كریس وبدأت تأكل معھا الفشار، قالت:

«ماذا تكتبین كریس؟».

«ھذا ما أرسلتھ لاتكس وومان للشرطة».

«ھاه؟ ھذا؟! ھذا ھراء! یبدو بأنّ لوحة المفاتیح قد تعطلت معھا». فضحكت كریس.

قلبت لوسي القنوات وفتحت على فیلم بینما انشغلت كریس تماما باللغز وبعد ساعتین...
نھضت لوسي وقالت:

«ألن تنامي كریس؟».

«قلیلا فقط».

«نامي ودعك من ھذه الرسالة».

«حسنا».

ونھضت كریس وسبقت والدتھا، دخلت غرفتھا وأبقت الضوء مطفأ وأغلقت الباب ثمّ تمددّت
على سریرھا، ومن خلال الضوء الخاص بالمكتب الذي یخصّھا أكملت النظر والتفكیر في الرسالة

وبعد ساعتین، أحسّت بتعب شدید، ثمّ نامت والرسالة معھا.

 



 

 

 

الفصل الرابع

 

بعد استعمال تلمیح لاتكس وومان عن الجوھرة التي تریدھا من دون تحدید الیوم والمكان،
الجوھرة ملك نیكولا الیوني، تاجر ثري جداّ، طولھ حوالى 160 سم، أبیض البشرة، شعره أسود
قصیر، والجوھرة یعرضھا في برج السحاب وھو برج بارتفاع مئتین وخمسین مترا مكوّن من

خمسین طابقا والجوھرة معروضة في الطابق الخامس والأربعین.

«ماذا ستفعل، حضرة المفتشّ؟» قال نیكولا.

«لا تقلق، لن أسمح لھا بسرقتھا». قال جینیاك.

كانا یتحدثّان في مكتب جینیاك.

«وكیف ذلك وھي لم تحددّ موعدا للسرقة؟».

«لا تقلق، سنحمي من اللیلة، یومیاّ».

«ھل تعني أنّ الشرطة لم تستطع حلّ اللغز؟».

«لـ.. لا، لـ.. لیس بعد».

«لا بأس، أنت تعرف ما أرید».

«لا تقلق، سأحمیھا».

* * *



أیقظت أشعةّ الشمس التي دخلت الغرفة كریس، استیقظت ورأت الرسالة فوقھا فضحكت،
نظرت إلى الساعة فاتسّعت عیناھا فقد كانت متأخّرة عن الدوام!

ذھبت سریعا وغسلت وجھھا ثم ارتدت ملابس المدرسة وكانت تنوّرة بیضاء علیھا أشرطة
زرقاء، وكنزة بیضاء.

وصلت المدرسة عند التاسعة صباحا متأخّرة ساعة فتلقتّ من المدیرة تعنیفا، وفي وقت
الفسحة كانت تتحدثّ مع صدیقاتھا، واحدة تدعى كاترین، فتاة بیضاء، طویلة، شعرھا بنيّ طویل،
عیناھا عسلیتّان، ارتدت ملابس المدرسة ذاتھا، والأخرى ریھانا، فتاة قصیرة، برونزیة البشرة،

شعرھا بنيّ قصیر وعیناھا سوداوان.

«لاتكس وومان رائعة». قالت ریھانا.

«رائعة؟! إنھّا لصّة». ردتّ كریس.

«لكنھّا تبقى رائعة».

«لا أراھا كذلك».

«وأنت كاترین؟ ما رأیك؟».

«تعجبني ھذه المرأة».

نظرت كریس إلى كلتیھما باستغراب، ثمّ سمعن صوت شخص:

«لاتكس وومان ھو أنت». وكان یشیر إلى كریس.

كان شابا زمیلا لھم أسمر البشرة، شعره بنيّ، طولھ حوالى 170 سم، ارتدى ملابس
المدرسة الخاصة بالذكور وكانت قمیصا أبیض وبنطالا أسود.

«ھاه؟!» قالت كریس.

«أنت تدعّین المثالیة وكرھك لھا وھذا یعني أنك ھي، أنا أعرف النفس البشریة».



«أوه، حقا؟! إذن اغرب عن وجھي فورا».

«لماذا؟ دعیني ألمسھما». ومدّ یده باتجاه صدرھا فضربتھ على یده ثمّ ضربتھ على بطنھ
بقبضة یدھا فركض ھاربا.

«منحرف!» قالت كریس.

«لماذا لا تحبیّن لاتكس وومان یا كریس؟» قالت ریھانا.

«لأنھّا لصّة، وأنا في صفّ شارلوك ھولمز وبوارو».

«إذن؟ ستكونین ضد أرسین لوبین الأنثوي؟» قالت كاترین.

«نعم، وإن استطعت سأساھم في إلقاء القبض علیھا».

«أوه». قالتا معا.

* * *

«أوي جینیاك! الیوم ھو الأربعاء، لقد مرّ اثنین وثلاثاء، ھل ستبقي أفراد الشرطة
یحاصرون البرج ھكذا؟» قال نیك الذي استقبل جینیاك في مكتبھ الواسع وكان عبارة عن طاولة

وكرسي وأحواض زراعیة وخزانتین للملفات وسجاد أحمر، جلس جینیاك مقابلھ وقال:

«سیدي، لم نفلح في حلّ اللغز وعلیھ فعلت ھذا».

فنظر إلیھ نیك ولم یعرف ماذا یقول ثمّ قال:

«بالفعل، ھكذا أضمن طالما لم نعرف ماذا تقصد».

«سأجعل ھذا التحديّ منھا ھو الأخیر».

«أعتمد علیك».

«لا تقلق سیدّي، سأفعلھا حتىّ لو..» وسكت قلیلا وأكمل لنفسھ:

«أطلقت النار علیھا وأردیتھا».



 



 

 

 

الفصل الخامس

 

في مساء الأربعاء، وبینما كانت الشرطة تحمي الجوھرة، كان أحد الضباط یسیر ویراقب
المكان، كان قصیرا، أبیض البشرة، وارتدى زيّ الشرطة، كان یسیر في ممرّ في الطابق الذي
تحویھ الجوھرة، ثمّ التفت لیعود من جدید، حینھا أجفل وتلعثم، فقد كانت أمامھ، لاتكس وومان
بلاتكس أبیض اللون، تلعثم الضابط ولم یعرف ماذا یفعل وحین ھمّ باستعمال المسدسّ أو اللاسلكي،

وضعت لاتكس وومان إصبعھا على فمھا ثمّ یدھا على فمھ وقالت:

«No No baby…I just missed the inspector…so I came today».

ورشّت في وجھھھ مادة، وبعد دقیقة سقط نائما ثمّ اختفت لاتكس وومان.

* * *

في صباح الخمیس، كانت كریس تتساءل وتفكّر.

«ما معنى ھذا الذي رأیتھ؟».

كانت تجلس في غرفة نومھا على مكتبھا وترتدي قمیصا أبیض وبنطالا أسود، ثمّ أمسكت
الرسالة من جدید، نظرت إلیھا وفكّرت ثمّ رنّ ھاتفھا، أجابت:

«آلو، ریھانا، ما الأمر؟».

«سأخرج أنا وكاترین معا، ھل تنضمّین إلینا؟».

«آ.. آه، اعذراني الیوم».



«ولماذا؟».

«لا أشعر بمزاج للخروج».

«حسنا، كما تریدین، وداعا».

«وداعا».

وأقفلت الخطّ ثمّ فجأة، ومضت في ذھنھا.

ابتسمت، ووضعت قدما على قدم.

* * *

«ما الذي حصل جینیاك؟» قال نیك في مكتبھ.

«لا أعلم سیدّي».

«أعد عليّ ما قلتھ».

«بناء على أقوال أحد الضباط، فقد ظھرت لاتكس وومان البارحة في طابق الجوھرة، قالت
للضابط أنھّا اشتاقت لي فقط ثمّ نالت منھ وخدرّتھ».

«إذن..».

«آ.. آه، یبدو استطلاعا منھا».

«ھل ھذا یعني؟».

«آ.. آه، أعتقد أنھّ الیوم مساء، لقد جاءت للاستطلاع قبل یوم من الھجوم».

«والیوم..».

«ستقع في قبضتي».

لكن، مرّ مساء الخمیس، ولم تأتِ.



* * *

في مساء الجمعة وفي الطابق الخامس والأربعین، كما كانت الأیاّم السابقة، كانت الشرطة
تحیط المكان، تأكّدت الشرطة من كلّ المداخل والمخارج ووقف جینیاك معھم كالأیام الماضیة،

كانت رید دیاموند معروضة في حافظة لا یخترقھا الرصاص ومزوّدة بأحدث تقنیات الحمایة.

في الطابق الأخیر، صعدت إلیھ موظفة الأمن آسیا مع موظف الأمن نیر، ذھبا للتفقدّ والتأكّد
من الوضع، كانت آسیا بیضاء بشعر أسود طویل، طولھا حوالى 165 سم، في حین أن نیر أبیض
بشعر أسود قصیر. خرجا من داخل الطابق إلى الخارج حیث السطح وذھلا حین رأیا مجموعة
ضباّط فاقدین للوعي وھناك أثر حبل على یدیھم وأصابعھم ورقابھم، وقف نیر مصعوقا وخلفھ آسیا
على وشك أن تصرخ وعندھا، أطبقت ید على فم آسیا وسحبتھا للخلف دون ملاحظة نیر، آسیا التي

ارتعبت رأتھا بعدھا، لاتكس وومان! لكنّ الید التي امتدتّ لإقفال فمھا أشبعت بالمخدرّ.

وبسرعة، نامت آسیا.

«آسیا، آسیا». رددّ نیر ونظر حولھ، ثمّ ھمّ بالاتصّال بالمفتشّ حین سمع خطوات وقبل أن
یلتفت، تلقىّ ضربة على رقبتھ من الخلف، كانت ساحرة وقویةّ، خدرّتھ تماما فسقط أرضا من الألم،
أقفلت فمھ بیدھا ثمّ استعملت حبلا دقیقا مثل خیط صنارة الصید وبدأت بخنقھ بھ حتى ازرقّ وجھھ
حینھا أفلتتھ، لكنھّ لم یمت، ابتسمت ونھضت لاتكس وومان وعادت إلى آسیا النائمة، وقفت أمامھا

وقالت:

«أمّا أنت، فیكفي أن تعیریني ملابسك».

فخلعت ملابسھا وأبقتھا عاریة، ثمّ قیدّتھا وكمّمتھا.

* * *

في الطابق الخامس والأربعین، كان المفتشّ یصیح بالضباّط لیكونوا مستعدیّن، فقال أحد
الضباط:

«حضرة المفتشّ! نحن ھكذا منذ أیام، ولم تظھر».

«ستظھر، لقد فعلت ذلك لتوتیرنا فقط».



وفجأة، انقطع التیار الكھربائي عن الطابق فأصبح المكان معتما تماما، مرّت دقائق ثمّ عاد
التیار فصرخ جینیاك:

«كیف الوضع؟».

«حـ.. حضرة المفتشّ، الجـ.. جوھرة، ا.. اختفت». قال أحد الضباط.

«ماااااذااااا؟».

ونظر إلى الحافظة ولم یجدھا.

* * *

خرجت لاتكس وومان بھیئة آسیا، وتوجھت نحو دراجتھا.

«ھل ستغادرین؟».

أجفلت، التفتت ببطء ثمّ رأت كریس أمامھا، وقفت مرتدیة قمیصا أحمر وبنطالا أسود.

نظرت إلیھا لاتكس وومان، قالت:

«ماذا تعنین؟».

«أنت لست موظفة الأمن، بل، لاتكس وومان».

«ماذا؟».

«كما سمعت».

«ولماذا؟».

«لو أنكّ ھي فلماذا تھربین؟».

فابتسمت لاتكس وومان وقالت:

«ھل رأیت ما حصل في الطابق الأخیر؟».



«نعم، لكن بعد الاستنتاج».

«الاستنتاج؟».

«نعم، أولا، حین دخلت لترسلي التحیة قبل یومین دخلت وسط حراسة مشددّة بمعنى أنّكّ
خدعتھم، لذلك، أعتقد أنكّ اتبّعت نفس الأمر، اختطفت الموظفة الأخرى وتنكّرت بھیئتھا ثمّ دخلت،

وحین واجھت الضابط خلعت تنكّرك، والیوم ھكذا».

«كیف؟».

«أخبرتك».

«كیف عرفت سابقا من الذھاب إلى السطح؟».

«وقفت كآسیا أقرب شيء للحافظة، وعلیھ، إذا تمّت السرقة، كان علیك أن تتكلمّي، لكن ھذا
لم یحصل وبالتالي فالتي كانت تقف بالقرب من الحافظة لیست آسیا بل لاتكس وومان، وسرقت

الجوھرة ھكذا».

ابتسمت لاتكس وومان، خلعت التنكّر وظھرت بلاتكس أزرق فاتح اللون والضمادات تملأ
رأسھا بحیث تغطّي الكثیر من تعابیر وجھھا.

«أنت لست شرطیةّ، كیف عرفت أننّي سآتي الیوم؟».

«لقد حللت رسالتك التي أرسلتھا».

«أوه».

«نعم، لقد كانت سھلة، لكن حتىّ السھل یكون أحیانا صعبا».

«وما حلھّا؟».

«الرسالة كانت،
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تلمیح حلّ الرسالة ھو الھاتف.

نظرت لاتكس وومان لكریس وابتسمت.

«إذا نظرنا إلى الأرقام التي كتبت، نجدھا تشكّل مجموعات، كلّ مجموعة تشكّل حرفا».

وسكتت قلیلا وابتسمت ثمّ أكملت:

«بضغط الأرقام الخاصة بالمجموعة على الھاتف».

فابتسمت لاتكس وومان.

«بمعنى، مع استثناء ال «أو»،
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So…on Friday, the jewel will be mine, good luck, xxx».

نظرت لاتكس وومان إلى كریس وصفقّت بیدیھا، ثمّ قالت:

«برافو، برافو».

نظرت كریس إلیھا، كان تحدیقا طویلا، قالت كریس بعده:

«لماذا؟ لماذا تفعلین ھذا؟! لماذا؟!».

وسكتت ودمعت، ثمّ أكملت:

«ماما!».



 



 

 

 

الفصل السادس

 

نظرت لاتكس وومان إلى كریس ولم تتكلمّ، قالت كریس وھي تدمع:

«لست مخطئة، لقد بحثت في الأمر، في كلّ مرّة كانت تظھر فیھا لاتكس وومان لم تكوني
في غرفتك، وقت ظھورھا قبل یومین نھضت مصادفة لیلا، فتحت باب غرفتك ولم تكوني موجودة
مع أنّ الساعة كانت الواحدة بعد منتصف اللیل، وحین أثارني الفضول وبحثت في الغرفة رأیت بابا
في الخزانة، وعندما ھممت بأن أفتحھ، فتح قلیلا ثمّ خرج دخان من الداخل وفقدت وعیي، استیقظت
في الیوم التالي وفكّرت، ھذا یعني أنكّ لا تریدین لأحد أن یرى ما بالداخل وعلیھ، فإنھّ یقرأ بصمتك

فقط!

ماذا تضعین ھناك؟ الأشیاء المسروقة؟ ملابس اللاتكس ھذه؟ والضمادات؟» وصرخت في
الجمل الأخیرة والدمع یتطایر من عینیھا.

نظرت لاتكس وومان إلى كریس بصمت لدقیقة، ثم خلعت الضمادات التي كانت متصلة
بشعر مستعار مختلف اللون وظھرت، لوسي والدة كریس بشعرھا الأشقر وعینیھا الزرقاوین.

«ھذا صحیح، أنا لاتكس وومان». فانتظرت كریس وھي تدمع.

«یكفي أن تعرفي ھذه الحقیقة كریس».

«لا! أرید معرفة كل شيء».

«ما ھو كل شيء؟».



«لماذا تسرقین؟».

«ھذه قصة طویلة».

«وأنا جاھزة لسماعھا».

كانتا تقفان في متنزه حیث أوقفت لوسي دراجتھا.

«ماذا تتوقعین؟».

«لا أستطیع التوقع».

«إذن سأخبرك».

«حسنا».

«أنت ما تعلمینھ فقط ھو وفاة والدك، لقد أخفیت عنك طبیعة وفاتھ الحقیقیة».

«ماذا؟!».

«والدك... لقد قتل». فصعقت كریس.

«لقد كان والدك شرطیا رائعا، وكان یھدف إلى الإمساك بشخص ما..» وسكتت.

«رجل الظلام». أكملت فشھقت كریس وبدأت ترتجف، ثم قالت:

«الـ.. اللص؟!».

«نعم! اللص الذي أرھق الشرطة سابقا».

«كان ھاجسا بالنسبة لوالدك إلقاء القبض علیھ، لذلك كان لا یفكر سوى بھ، وعندھا..»
وسكتت ونظرت إلى السماء.

«تعرّض والدك للدھس منھ حین حاول إمساكھ، ثم فرّ الرجل ھاربا». أجفلت كریس.



«حسنا، بعد أن عرفت بأنھّ سبب موت والدك وأنّ الشرطة عاجزة عن إلقاء القبض علیھ
قررت القیام بشيء ما لأقوم بالانتقام لوالدك، وعلیھ..» ونظرت نحو كریس.

«أصبحت لاتكس وومان».

«لـ.. لكن، لماذا علیك أن تسرقي من أجل ھذا؟».

«السرقة لإخراجھ من مخبئھ خصوصا أنھّ اختفى من لحظتھا ولم یظھر».

وقفت كریس وھي تبكي مصعوقة، قالت:

«لكن، أنت تؤذین الشرطة أیضا».

«لكننّي لم أقتل أیاّ منھم، والإیذاء ھذا كأسلوب وردّ أیضا».

«رد؟ّ».

«نعم فقد تھاونوا في التحقیق في مقتل والدك، إنھّم عدیمو الفائدة».

«لكن..» وبكت كریس، «ھذا لا یبرّر أفعالك! كما، بإمكانك اتبّاع أسلوب أفضل من السرقة
والإیذاء للوصول إلى الحقیقة».

فاقتربت لوسي من كریس، قالت:

«ھذا الأسلوب الذي اخترتھ، وسأكمل بھ».

«لا، وإلا فإننّي..».

ولم تكمل كریس، كانت لوسي قد حقنت إبرة في رقبة كریس فغطّت في النوم فورا، حملتھا
والدتھا وركبت الدراجة ووضعتھا فوق المقعد.

في الصباح، استیقظت كریس، كانت على سریرھا نائمة بملابسھا فنظرت ورأت رسالة من
والدتھا.



«لقد كنت رائعة! أنا فخورة بك، لكننّي اخترت ھذا الطریق، إذا كنت تعارضینھ، فاستعملي
أسلوبك صغیرتي الشارلوكیة ولنرَ من یصل أولا، لا أرید أن تشعري بالذنب تجاھي، لقد اخترتھ

بنفسي، افصلي حیاتي وما أفعلھ عنك، من الآن، سأكون بعیدة عنك، لقد غادرت المنزل، وداعا».

وفي النھایة مكتوب.

XXX

«تقبلّینني؟ حسنا، لن أتھاون معك! ماما».

«لا! لاتكس وومان».

 



 

 

 

الجزء الثاني  
لاتكس وومان  
ضد هيرشار

 



 

 

 

الفصل الأوّل

 

كان ھیرشار جالسا مع مایكل في منزل ھیرشار، ارتدى ھیرشار بنطال جینز وكنزة زرقاء
في حین ارتدى مایكل بنطال جینز وقمیصا أبیض، كانا یجلسان في غرفة ھیرشار.

«ما بك مایكل؟».

«لا شيء، ما بي؟».

«أنا من یسأل».

«لقد أخبرتك».

«تستطیع إقناع شخص آخر بمثل ھذا الكلام».

«منزعج قلیلا».

«من ماذا؟».

«دعك من ھذا».

«ھیاّ! ما بك؟ لست مایكل المرح المعتاد».

«كریس».

«ما بھا؟!».

«تتھرّب».



«تتھرّب؟! من ماذا؟!».

«الارتباط رسمیاّ».

«وما الذي یجعلك تعتقد ھذا؟ ھل صارحتك؟».

«لا».

«إذن؟».

«أستطیع أن أعلم ببساطة».

«وكیف ھذا؟».

«عندما أتحدثّ عن الأمر، تبتسم فقط ولا تحاول مناقشة یوم معینّ».

«ربمّا ھي خجلة من طرحھ أو مناقشتھ».

«لا».

«وماذا تعتقد؟».

«ھنالك شيء تخفیھ».

«كریس؟».

«نعم».

«ولماذا تعتقد ھذا؟».

«المرأة إذا أحبتّ، كانت أوّل من بادر بطرح الزواج، قبل الرجل».

«مممم».

«نعم، وكریس لم تفعل ھذا».

«كم مرّة قلت لھا؟».



«ثلاث مرّات ربمّا أو أكثر».

«وآخر ردّ منھا ماذا كان؟».

«ابتسامة فقط، لا إجابة أخرى».

«غریب». فأومأ مایكل.

«ما الذي یمكن أن تخفیھ؟ ربمّا ترید التأجیل فقط».

«لا! أنا خبیر بالنساء، وبكریس أیضا».

«ھیھ!».

«لا تسخر منيّ ھیرشار، كما أراك الآن، كریس تخفي شیئا.

 



 

 

 

الفصل الثاني

 

جلس ھیرشار وآیرین وسام معا في مكتب سام في منزلھ، ارتدى ھیرشار قمیصا أبیض مع
بنطال جینز في حین ارتدت آیرین كنزة صیفیةّ حمراء وبنطالا من الكتاّن الأسود وارتدى سام

قمیصا أبیض وبنطالا أسود.

بعد أن انتھوا من العشاء، تحدثّوا قلیلا معا ثمّ ھمّ ھیرشار بالمغادرة إلى منزلھ وسام إلى
النوم، كانت آیرین تمسك ھاتفھا الخلوي ثمّ قالت:

«ماریا تتحدثّ عن لصّة أرسلت رسالة إلى الشرطة. تقول ماریاّ إنّ ھذه اللصة تستھدف
جوھرة من الألماس زرقاء اللون، وھذه الجوھرة ملك لعائلتھا».

«أوه، حقا؟ فلتدع الأمر للشرطة وستلقي القبض على ھذه اللصة». قال سام.

«رسالة؟» قال ھیرشار.

«رسالة تحدٍّ إلى الشرطة كما یبدو».

«لا یھم، لا أحد یھتمّ باللصوص». قال ھیرشار لنفسھ.

ثمّ مشى إلى الباب وأمسك المقبض وھو یودعّ، لكنھّ توقف، كانت آیرین تقرأ نصّ الرسالة.

«Tomorrow at 10 p.m, When I say Hi…I’ll appear in a position where
I can see the jewel».

Note: saying Hi takes one second.



The Latex Woman… xxx

«ما ھذا؟!» قال سام.

في حین أثار نصّ الرسالة فضول ھیرشار.

* * *

في الیوم التالي، توجھ ھیرشار وآیرین إلى مبنى شركة میكیللي والد ماریا لرؤیة الجوھرة
بناء على دعوة ماریا، ارتدى ھیرشار قمیصا أزرق وبنطالا أسود في حین ارتدت آیرین كنزة
خضراء بلا أكمام وبنطالا أبیض، دخلا المبنى المكوّن من ستةّ طوابق وتوجّھا مباشرة إلى المصعد
وصعدا إلى الطابق السادس، بمجرّد أن وصلاه استقبلتھما امرأة في الثلاثین من عمرھا ارتدت بدلة
نسائیة سوداء مع كنزة حمراء بداخلھا، كانت بیضاء، طولھا حوالى 165 سم، شعرھا بنيّ طویل،

وارتدت حذاء بكعب، قالت:

«معكم كوزونوفا، سررت بلقائكم».

«ونحن أیضا». قالت آیرین.

«كلّ ھذا اسم؟» قال ھیرشار لنفسھ ساخرا.

وحین دخلوا من الباب الزجاجي إلى قاعة مفروشة بالسجاد الأحمر فیھا طاولات وأوانٍ
تحوي نباتات وأزھار، وجدوا الجوھرة وقد عرضت في حافظة في المنتصف، كانت جوھرة من

الألماس زرقاء اللون مرصّعة بالیاقوت.

«كم ھي جمیلة!» قالت آیرین.

«ألیس كذلك؟» قالت ماریا التي برزت من جانبھم وكانت ترتدي فستانا أحمر طویلا عاري
الكتفین.

«ماریا! كیف حالك؟» قالت آیرین.

«بخیر، اشتقت لك یا عزیزتي».



«وأنا كذلك».

«ما مناسبة ھذا الفستان؟» سأل ھیرشار ساخرا.

«ما الذي یمكن أن یفھمھ مھووس القضایا حول الموضة والأناقة؟» ردتّ بسخریة.

«أوه، حقا؟».

ثمّ دخل رجل عجوز، كان أصلع نحیلا وارتدى بدلة رمادیة اللون وبرفقتھ شاب أبیض
البشرة بشعر أسود قصیر وطولھ حوالى 170 سم، ارتدى بدلة زرقاء اللون غامقة.

«ھذا السیدّ ریس المدیر التنفیذي لشركة بابا، وھذا براون مدیر مكتب السید ریس، وھذه
كوزونوفا سكرتیرة بابا».

«سررنا بلقائكم». قالت آیرین.

«إنھّ یغیرّ سكرتیرات بكثرة، من ماري التي تنكّرت قاتلة شینجي بھیئتھا إلى ھذه. نقود!
النقود تفعل الكثیر». سخر ھیرشار لنفسھ.

«ماذا نعرف عن لاتكس وومان؟» سأل براون.

«لا أعرف الكثیر عنھا، سوى أنھّا كانت لصّة مشھورة سابقا». قال ریس.

«إذن، علینا أن نكون حذرین تماما ولا نستخفّ». قالت كوزونوفا.

«بالتأكید». قال ریس.

«ھل ستبقون الجوھرة ھنا؟» سأل ھیرشار.

«لا، سینقلونھا». أجابھ صوت فالتفتوا جمیعھم إلى شخص یدخل مع أفراد الشرطة، كان
طویلا، قويّ البنیة، أبیض البشرة، أسود الشعر، طولھ حوالى 180 سم.

«أنا المفتشّ ستیفین، من قسم مكافحة الجرائم من الفئة الثالثة المتعلقّة باللصوص».

ومدّ یده وصافح ریس وبراون والجمیع.



«سینقلونھا؟» سأل ھیرشار.

نظر إلیھ ستیفین وقال:

«أعتقد أننّي رأیتك من قبل». واقترب من ھیرشار وأكمل:

«لأنكّ من أصحاب السوابق صحیح؟».

«إ.. إیھ!».

«إنھّ ھیرشار». قالت آیرین.

«ھیرشار؟ آآه، مارك اللعین قال لي ھذا الاسم وقال إنھّ فتى ذكي، لكننّي لا أحتاج إلیك
أبدا».

«ھیھ!» سخر ھیرشار لنفسھ.

«نعم، سننقلھا». أجاب ریس «إلى برج العقرب الذي بنیناه نحن وھو ملكنا».

«حضرة المفتش، ماذا لدیك من معلومات حول ھذه المرأة؟» قال براون.

«لقد راسلنا الأنتربول وعرفنا أنّ ھذه المرأة كان لھا نشاط كبیر قبل أربع سنوات من الآن
في باریس ولندن والعدید من المدن، لم تستطع أيّ شرطة إلقاء القبض علیھا».

«لاتكس وومان، رسالتھا مبھمة مكانیا وواضحة زمانیا، لقد قالت (لأرى الجوھرة) فھل
تعني أنّ الیوم مجرّد، بروفة». فكّر ھیرشار لنفسھ.

ثمّ تذكّر نصّ الرسالة.

«ھل عرفت حضرة المفتشّ حلّ الرسالة؟» سأل ھیرشار.

«حلّ؟!».

«نعم».



«لا أفھم، رسالتھا واضحة».

«والمكان؟».

«ھو برج العقرب حیث ستعرض الجوھرة».

«وھي تعلم ھذا؟».

«بالطبع، الخبر أذیع منذ أسبوعین أصلا فالكلّ یعرفون».

«ھل الأمر بھذه البساطة؟ لا أبدا! ففي ھذه الحالة رسالتھا تحوي كلمات لا داعي لھا، ومن
وصفھا وعدم استطاعة الشرطة إمساكھا، ھذا غیر منطقي! ھناك لغز، داخل كلمات رسالتھا».

وتحمّس ھیرشار، فأكمل لنفسھ:

«لقد أثارت فضولي، لرؤیتھا».

* * *

خرجت لوسي من الحمّام فقد كانت قد أخذت دشّا، ارتدت منشفة فوق جسدھا وجلست تجففّ
شعرھا على كرسي ھزاز، كانت في شقة متوسّطة الحجم لكنھّا جمیلة، فكّرت وھي جالسة:

«كریس ھنا، یا للمصادفة! ماذا ستفعلین یا ابنتي؟ ھل ستظھرین أمامي؟» وابتسمت.

وفجأة، رنّ ھاتف الشقةّ فأجفلت قبل أن ترفع السمّاعة.

«آلو». قالت.

«لاتكس وومان الجمیلة، ابتعدي عن طریقي، وإلا، ستموتین».

وأقفل الخط، كان صوتا ذكوریا واضحا.

وضعت لوسي السمّاعة ثم فكّرت.

«ھل، ھل نجحت في إخراجك من جحرك، أیھّا القاتل؟».



لكنّ قلبھا، خفق بشدةّ.

* * *

جلست كریس في شقتّھا مھمومة وتفكّر، كانت ترتدي كنزة وردیةّ وبنطالا ریاضیاّ أبیض
وربطت شعرھا إلى الخلف كذیل الفرس.

«ماما، ألن تتوقفي؟» فكّرت حزینة مرّتین، الأولى لحقیقة والدتھا والثانیة، أنّ كریس التي
أصبحت معروفة بذكائھا وقدرتھا على الاستنتاج لا تعرف قاتل والدھا بعد، وأصلا لم تبدأ في
التحقیق! فمن یملك معلومات القضیةّ ھم والدتھا التي اختفت بعد أن كشفتھا كریس وشرطة باریس

حیث قتل فھل تسافر إلى باریس؟ فكّرت بالأمر، لكنھّا تساءلت الآن.

«إذا كان بابا قتل عندما كناّ في باریس وماما قالت أنھّا تسرق لتغري القاتل بالخروج، فما
الذي أتى بھا ھنا؟ ھل وصلت إلى شيء؟ أم أنّ السرقة أنستھا الموضوع كاملا؟».

ثمّ نظرت إلى التلفاز وسمعت في الأخبار خبر لاتكس وومان ورأت صورا للجوھرة
التقطت، وظھر ھیرشار وآیرین في الصورة فقالت لنفسھا:

«سأدعھا لك، ھیرشار».

رنّ ھاتفھا، أجابت:

«ھل كل الأمور على ما یرام؟».

«إ.. إیھ؟ آه، نوعا ما».

«ماذا ھناك؟».

«لا شيء».

«أحقا؟».

«نعم، لا داعي للقلق».



«حسنا..» وأقفل الخط بینما شردت كریس، الكثیر من الأمور تعمل على تشتیت انتباھھا
الآن.

 



 

 

 

الفصل الثالث

 

عاد ھیرشار إلى منزلھ وجلس في غرفتھ، كانت الساعة تشیر إلى الخامسة مساء، بعد خمس
ساعات موعد ظھورھا وبناء على كلام المفتشّ ستیفین، ستظھر في مكان عرض الجوھرة لكنّ

ھیرشار لم یعتقد أنّ الأمر بھذه البساطة.

رنّ ھاتفھ الخلوي فنظر فرأى اسم آیرین، أجاب:

«نعم آیرین».

«لماذا عدت إلى المنزل؟».

«لقد أخبرتك أننّي عائد، فقلت إنكّ ستشھدین الأمر».

«آ.. آه».

«لماذا تسألین؟».

«لـ.. لقد نسیت أنكّ أخبرتني».

«أوي أوي، ھل أصبحت عجوزا؟».

«ماذا؟! لم أسمع».

فضحك ھیرشار ثمّ أجفل، قال لنفسھ:

«ھـ.. ھل یعقل؟».



«ھیرشار؟».

«ھیرشار؟».

«ھیرشااااار؟».

«شكرا لك آیرین، اعتني بنفسك».

«آ.. آه، لحـ..» لكنھّ أقفل الخط.

وضع قدما على قدم وقال:

«لغز سھل نسبیاّ لكن، ھذه المرأة أثارت اھتمامي، لأوّل مرّة عن لصّ!».

ثمّ خرج من المنزل وركب سیاّرتھ اللانسر وتوجّھ إلى عنوان معینّ، قاد سیاّرتھ في الطریق
السریع وبعد نصف ساعة أوقفھا مخفیةّ في حدیقة، ترجّل منھا ونظر إلى برج یسمّى برج الساكورا

لأن من بناه كان معجبا بالساكورا الیابانیةّ، كان برجا ضخما!

دخل من الباب الخلفي خلسة ثمّ ركب المصعد وصعد إلى السطح، خرج إلى السطح ووقف
یرى.

«كما توقعت».

ونظر إلى ساعتھ، كانت تشیر إلى الثامنة فقال لنفسھ:

«بقي ساعتان، سأستغلّ ھذا الوقت في البحث عن معلومات عنھا».

وفتح شبكة الإنترنت وبدأ یبحث، رأى بعض النتائج باللغة الفرنسیة، فترجم الصفحة إلى
الإنجلیزیة.

Latex Woman is a woman in thirties, her height is about 168–170 cm,
a woman thief who put the police in many countries in problems, they were
not able to arrest her… she stole over than 120 jewels…she is known also



by the choke of police detectives and marking L on the face of them in
some cases.

«أوه، تبدو لیست سھلة». قال ھیرشار.

ونظر إلى ساعتھ، كانت قد قاربت العاشرة فاستعدّ وانتظر، ثمّ قرّر بفضولھ الحصول على
معلومات أكثر فاتصّل بالمفتشّ مارك، كان یعلم أنھّ متخصّص بالقضایا الجنائیة للقتل فقط، لكنھّ ظنّ

أنھّ یملك معلومات.

«آلو». ردّ مارك.

«كیف حالك حضرة المفتشّ؟ ھیرشار معك».

«أوه ھیرشار... ما الأمر؟».

«أرید أن أطلب منك طلبا».

«وما ھو؟».

«ھل تستطیع تزویدي بمعلومات حول لاتكس وومان».

«لاتكس وومان؟ ولماذا؟».

«فضول لا أكثر».

«تباّ! أنا لا أعرف عنھا الكثیر لكننّي سأحصل على معلومات وأخبرك».

«أشكرك حضرة المفتشّ».

وانتظر قلیلا، مرّت خمس دقائق ثمّ رنّ ھاتفھ، وحین فتح الخط لیجیب على المفتشّ شعر
بشخص خلفھ، كان قد فتح الخط بعد أن التفت ونظر وحینھا.

رآھا! لاتكس وومان! بلاتكس أبیض مفتوح من الأعلى والضمادات حول رأسھا ونظارات
لیلیة على عینیھا، وقفت مقابلھ فأجفل، بینما كان مارك یقول على الھاتف:



«ھیرشار! ھیرشار!».

فأقفل ھیرشار الخط ووقف مقابلھا فنظرت إلیھ وقالت:

«ماذا تفعل ھنا؟ بیبي».

«كنت في انتظارك، لاتكس وومان». وابتسم.

«أوه، وكیف ھذا؟».

«لقد فھمت معنى رسالتك السھل نسبیا». فابتسمت.

«أصبحت تثیر اھتمامي، وما ھو الحلّ؟».

«لقد كانت رسالتك،

«Tomorrow at 10 p.m, When I say Hi…I’ll appear in a position where
I can see the jewel».

Note: saying Hi takes one second.

لقد حددّت الزمان بوضوح، لكن لا مكان، طبیعیا، یكون الافتراض بأنھّ مكان عرض
الجوھرة ولكن، لا داعي إذن لجملة.

When I say hi and saying hi takes one second.

وبما أنكّ كتبتھما، فھذا یدلّ أنّ ھناك معنى من ورائھما».

«وما ھو المعنى؟» وابتسمت.

«من الملاحظة عرفتھ، تأخذ كلمة (ھاي) ثانیة واحدة، ما داعي ھكذا ملاحظة..» وسكت
قلیلا، كانا على السطح مع الھواء العلیل.

«الداعي منھا ھو، الصوت!» فابتسمت مجددا.



«لقد كنت تتحدثّین عن الصوت... في الظروف المثالیة الطبیعیة، سرعة الصوت 340 مترا
في الثانیة، بمعنى أنكّ أردت أن تشیري أنكّ ستظھرین على برج ارتفاعھ 340 مترا، وھو لیس إلا

ھذا البرج، برج الساكورا».

وابتسم لھا ھو الآخر ثمّ أكمل:

«برج العقرب یصل ارتفاعھ إلى 250 مترا، وعلیھ من ھنا على السطح تستطیعین رؤیة
الطابق الذي یحوي الجوھرة والمسافة بینھما أصلا لیست بعیدة».

«برافو، برافو». قالت وھي تصفقّ فحدقّا إلى بعض للحظات.

«ما اسمك أیھّا الشاب؟».

.« «ھیرشار، متحرٍّ

«أوه، ھذا رائع».

فبقي یحدقّ إلیھا، الضمادات جعلت ملامحھا غیر واضحة.

«ماذا ستفعل الآن؟» سألتھ.

«السؤال لك».

فابتسمت، ثمّ قالت:

«أنا عائدة».

«لا أعتقد ھذا».

فنظرت إلیھ، ابتسم ثمّ قال:

«ھل تسمعین؟».

كانت صوت سیاّرات شرطة ومروحیاّت تابعة للشرطة في طریقھا، ابتسمت ھي الأخرى
وقالت:



«بما أننّا على برج الساكورا، إتشي (1)، ني (2)، سان (3)».

وألقت شیئا على الأرض لیخرج دخانا وینتشر في المكان كما برز ضوء جعل ھیرشار
یغمض عینیھ.

أحسّ انّ ھناك شيء أو شخص خلفھ لیجفل بعدھا بتنفس من خلفھ قبل أن یشعر بخیط صنارة
الصید على رقبتھ.

«لديّ ھوس تجاه ھذا الشيء أیھا الذكي».

«تـ.. تباّ..» قال وھو یختنق ویحاول أن یقاوم قبل أن یشعر باختراق إبرة لرقبتھ فسقط أرضا
فاقدا الوعي.

 



 

 

 

الفصل الرابع

 

في الیوم التالي، كان ھیرشار جالسا في منزلھ یفكّر مرتدیا قمیصا أسود وبنطالا من الجینز.

«ھوس لدي ھاه..» وتحسّس رقبتھ.

«ھوس لخنق الناس؟» وأجفل وھو یتذكر.

حینھا رنّ ھاتفھ، كانت آیرین.

«آلو». قال ھیرشار.

«ھل ستأتي؟».

«إلى أین؟».

«الحفلة ستبدأ عند السادسة مساء».

«حفلة؟».

«في برج العقرب حیث ستعرض الجوھرة».

«آآه صحیح».

«تباّ!».

«سآتي بعد قلیل، ھل ذھبت؟».



«نعم، مع ماریا منذ الصباح».

«جیدّ، سأكون ھناك خلال نصف ساعة».

«حسنا».

وأقفل الخط، نھض عن مكتبھ وخرج إلى سیاّرتھ، حینھا رأى كریس في الخارج تتمشّى،
كانت ترتدي بدلة ریاضیةّ فناداھا.

«كریس، كریس!».

فلم تسمع، حینھا لاحظ سمّاعات في أذنیھا فأشار بیدیھ فانتبھت وسارت نحوه.

«مساء الخیر ھیرشار».

«مساء الخیر، ماذا تفعلین ھنا؟».

«استنتج». قالت بابتسامة.

«تباّ!» قال لنفسھ.

«أین كنت في الأیام الماضیة؟» سألھا.

«كنت أشعر ببعض الإرھاق والتعب، فبقیت في المنزل لأرتاح».

«ما الأمر مع مایكل؟» سألھا.

«أمر؟!».

«آه».

«لا شيء».

«حقا؟».

«نعم». وسارت متجاوزة ھیرشار، فالتفت وقال:



«ما بك؟» فلم تجبھ.

«ألا یثیر فضولك كمتحرّیة أمر حصل ھذین الیومین».

فتوقفّت لكنھّا لم تلتفت، رأى یدھا تنقبض وبعدھا قالت:

«مثل ماذا؟».

«لا شيء، انسي الأمر».

فسارت مبتعدة وھیرشار یراقبھا، ثمّ ركب سیاّرتھ وانطلق بھا نحو برج العقرب.

* * *

وصل ھیرشار برج العقرب ذا المئتین وخمسین مترا ارتفاعا، استقبلتھ كوزونوفا عند الباب
مرتدیة ھذه المرة بدلة نسائیة مع تنورة كلتاھما حمراوان وكنزة بیضاء في الداخل، صعدت ھي
وإیاه المصعد وتوقفا في الطابق الأربعین ثم خرجا من المصعد ودخلا قاعة ھائلة مفروشة بالسجاد
الأحمر، رأى ھیرشار آیرین وماریا، ارتدت آیرین قمیصا أحمر وتنورة بیضاء في حین ارتدت
ماریا فستانا بنفسجیاّ، ورأى أیضا كلاّ من براون مرتدیا بدلة سوداء وریس مرتدیا بدلة رمادیة
ووالدي ماریا، توم میكیللي، كان رجلا في الأربعین أبیض أصلع قصیرا سمینا جداّ، عیناه سوداوان
ولھ شارب أسود قصیر، یرتدي بدلة رمادیة مع قمیص أبیض، ونیكول، كانت امرأة في نھایة
الثلاثینات، شعرھا بنيّ قصیر، وعیناھا عسلیتّان، طویلة، بیضاء البشرة، ارتدت فستانا أبیض

عاري الكتفین، ورأى أیضا المفتشّ ستیفین الذي ارتدى بدلة زرقاء اللون.

نظر ھیرشار فرأى الجوھرة الزرقاء من الألماس معلقّة على رقبة نیكول والدة ماریا،
فاستغرب وقال:

«ما القصة ماریا؟».

«لقد قرّر والداي أنھّا أفضل طریقة لحمایتھا، بإبقائھا في عنق والدتي».

«ھیھ».

«إلا إذا كانت ھذه لیست والدتك بل لاتكس وومان». قال لنفسھ.



جاءت كوزونوفا وقالت:

«سیداتي وسادتي، تفضلوا لو سمحتم فالحفل على وشك أن یبدأ».

وقادت الجمیع نحو قاعة الحفل، كانت قاعة كبیرة جدا فیھا طاولات دائریة مفروشة
بالأبیض وسجاد أحمر على مساحة القاعة، جلس الجمیع على طاولاتھم فجلس ھیرشار وآیرین

وماریا على طاولة وانتظروا بدایة الحفل.

* * *

في الحمام، وقفت تنظر إلى نفسھا في المرآة، عدلّت أحمر شفاھھا وابتسمت ثمّ أجفلت،
التفتت وقبل أن تأتي بحركة، أطبقت ید على فمھا وثبتّتھا على الحائط.

«اششش، بیبي».

وفي لحظات، غطّت في النوم.

* * *

«یا لھا من قاعة مذھلة..» قالت آیرین.

«ھذا صحیح... جمیلة جدا». قالت ماریا.

كان ھیرشار في المقابل یفكّر وھو یتأمّل القاعة ثمّ قال:

«ھل رأیتما كریس في الأیام الماضیة؟».

«لیس كثیرا». قالت آیرین.

«تبدو غریبة». قال ھیرشار.

«غریبة؟» قالت ماریا.

«آه، شعرت بھذا، قبل قلیل رأیتھا قبل قدومي ھنا، ومایكل یشعر ھكذا أیضا».

ثمّ صعدت كوزونوفا على المنصّة، أضيء حولھا ووقفت تتحدثّ.



«سیداتي وسادتي، أھلا بكم في برج العقرب الخاص بعائلة میكیللي، الحفلة قد بدأت ونتمنىّ
لكم قضاء وقت سعید والاستمتاع بالعصیر والكیك وفقرات الحفل».

فصفق الجمیع.

ثمّ بدأ توزیع الكیك والعصیر، صعد توم وألقى خطابا، ثمّ كذلك فعل ریس وبعدھا بدأت
فقرات متنوّعة، من مسابقات إلى أغانٍ، إلى ألغاز.

وفجأة.

دخل دخان إلى الغرفة فأجفل الجمیع، وحینھا في لحظات، امتلأت أرضیة القاعة بالكرات
فبدأ یسقط ناس وأصیبوا بالھلع وحینھا سقطت والدة ماریا وسقطت آیرین وماریا بینما ھیرشار
حاول التوازن، وحین حاول أن یركّز، سمع صراخا، كانت والدة ماریا نیكول تصرخ فنظر إلیھا،

ولم یر الجوھرة.

 



 

 

 

الفصل الخامس

 

أجفل جمیع المدعوّین وأصیبوا بالھلع من الدخان والكرات، في حین كان المفتشّ ستیفین
یصرخ بھم لیھدأوا، وحاول الوصول إلى نیكول التي كانت تصرخ وتنتحب وحین وصل أمسكت بھ

من قمیصھ وصرخت بھ.

«لقد سرقتھا، ماذا تفعل أنت؟ ھیاّ! افعل شیئا!».

«حـ.. حاضر».

وصرخ بالضباط لیغلقوا جمیع المداخل والمخارج، بینما وقف ھیرشار یفكّر.

«ما معنى ھذا؟ كیف؟!».

بدأ الضباط بتفتیش الجمیع فردا فردا، الإناث للإناث والذكور للذكور لا نتیجة! كانت
الكرات قد سحبت ووضعت داخل صندوق.

وقف ھیرشار واضعا یده أسفل ذقنھ.

«بالعودة إلى الوراء... لقد كان ذلك غریبا».

* * *

مشت خارج البرج، كانت خطواتھا بطیئة، ابتسمت وفجأة.

أطبقت ید على فمھا وألصقتھا بالحائط، نظرت برعب فكان رجلا لم تتبینّ ملامح لھ في
الظلام.



لكنھّا میزّت لمعان السكّین بیده فارتعبت، حاولت المقاومة لكنھّ ثبتّھا بقوّة وحینھا، طار شيء
في الھواء فاصطدم برأس الرجل فآلمھ، كان مصباحا، عندھا أنار المصباح للحظات فرأت رجلا

مقنعّا یرتدي كنزة وبنطالا أسودین ویضع خلفھ كباتمان ملاءة بینما قال:

«مـ.. ما ھذا؟» ثمّ أفلتھا وركض سریعا.

وقفت تتنفسّ خائفة وتساءلت:

«مـ.. من؟».

«إلى أین كنت تذھبین؟ ماریا، لا..».

«لاتكس وومان».

فنظرت إلى جانبھا، استعملت المصباح الذي ألقي فرأتھ، ھیرشار! ابتسم لھا.

«ماذا تعني؟».

«ماریا، ھل تھربین؟».

فنظرت إلیھ ثم ابتسمت.

«كیف عرفت أننّي تنكّرت بھیئتھا؟».

«بالاختلاف».

«الاختلاف؟!».

«نعم، لقد ارتكبت خطأ عندما تنكّرت بھا».

«وما ھو؟».

«ماریا ثرثارة، وخصوصا في مدح ممتلكات أسرتھا لكن الیوم ھذا لم یحصل، بل كان
الكلام كأنھّا ضیفة ولیست المالكة».



«فھمت».

وخلعت التنكّر، فظھرت بالضمادات ولاتكس أزرق فاتح.

«كیف فعلتھا حضرة المتحري؟» وابتسمت.

«بسیطة، بالدخان والكرات ساھمت في إرباك الجمیع وإشغالھم بأنفسھم عن الآخرین، حین
سقطت السیدة نیكول، كانت ماریا – أي أنت – الأقرب كإبنة لھا وأیضا آیرین، لكن آیرین كانت

طبیعیة بینما ماریا التي بدت مختلفة الیوم... وحینھا سرقت الجوھرة».

«لكن الجمیع كان قد فتشّ، فأین وضعتھا؟».

«داخل أحد الكرات».

«وكیف میزّت الكرة؟ ومتى أخذتھا؟».

«میزّتھا، لأنّ الكرة حین تدحرجت كانت كرة، لكن حین وضعت بھا الجوھرة وشققتھا،
كانت دحرجتھا مختلفة، ولأنّ الكرات كانت كثیرة، لم یكن موضوع اختفاء واحدة أمرا قد یلاحظھ
أحد لذلك، حین جمعوا الكرات وقبل وضعھا في الصندوق وقفت أمامھا حین قلت إنكّ ذاھبة للحمّام،

أخذت كرتك، وخرجت من ھناك».

فابتسمت، نظر إلیھا وقال:

«كیف تنكّرت بھیئة فتاة في العشرین بشكل متقن وأنت أكبر منھا بكثیر؟».

نظرت إلیھ، قالت:

«ألم تعلمّك والدتك أن لا تقول عمر امرأة أمامھا؟».

«لا».

«إذن، قد تعلمّت الدرس».

«لم تجیبیني».



«لا داعي لأن تعرف». فحدقّ ھیرشار إلیھا مفكرا.

«ماذا ستفعل الآن، بیبي؟».

«سألقي القبض علیك».

«بالشرطة؟».

«نعم... فالشرطة الآن على الأرجح ألقت القبض على ذلك الرجل». فأجفلت ونظرت خلفھا
بینما سمعت إطلاق نار وأصواتا.

«وأنت ستلحقین بھ، بالمناسبة، أعتقد أننّي أعرف من ھو».

«مـ.. ماذا؟» تفاجأت.

«ألیس ھو، رجل الظلام؟» فأجفلت لاتكس وومان، كیف لھ أن یعرف؟

«قبل عدة سنوات، كان ھناك لصّ یحاول تقلید أرسین لوبین، ھو لص بارع لم یستطع أحد
إلقاء القبض علیھ، وفي إحدى المرات تورط اللص في قتل أحدھم، لم یكن قد حصل لھ أمر مشابھ
من قبل لذلك انشھر الأمر، كان ضابطا ھو من قتل وفي حادثة دھس، بعدھا اختفى رجل الظلام
تقریبا بینما تبع اختفاؤه ظھور لاتكس وومان». وسكت قلیلا بینما أنار القمر قلیلا من مكان وقوفھما.

«كان الاعتقاد الطبیعي المنطقي أنّ لاتكس وومان ربما شریكتھ أو ما شابھ، لكن كان ھناك
اعتقاد منطقي آخر وھو أنّ ظھور لاتكس وومان حصل لیس بعد اختفاء رجل الظلام بل ربما بعد

موت الضابط». وابتسم فأجفلت.

«وعلیھ، أعتقد أنّ لاتكس وومان ربما تكون..» وزادت ابتسامتھ.

«زوجة الضابط ذاك، صحیح؟» فأجفلت لاتكس وومان تماما، ثم ابتسمت وقالت:

«أنت ذكي جدا أیھا الشاب، ماذا كان اسمك مجددا؟».

«ھیرشار». وابتسم.



حینھا شعرت بشيء قد اخترق جسدھا، بدأت تنزل ببطء وشعرت بالخدر، ابتسم ھیرشار
وقال:

«أنا آسف، الیوم نھایة لاتكس وومان، ھذه إبرة تخدیر».

فبدأت بالسقوط أكثر بینما تذكّر حین زار مایكل.

«ما ھذا مایكل؟».

«إبرة تخدیر».

«ولماذا تحتفظ بسلاح یطلق إبرة تخدیر؟».

«لقد أھداني إیاّھا شخص مجرم أمسكتھ سابقا».

«أوه».

«أأعجبتك؟».

«نعم، اسمع! أریدھا».

«ھل ستصبح مجرما ھیرشار؟».

«لا، لكننّي أحتاجھا».

«خذھا یا صاح ولا تھتم».

«أشكرك».

نظر إلیھا وحینھا، أطلقت دخانا فلم یعد ھیرشار یراھا.

«تبا!».

ثمّ ركض داخل الدخان، لكنھّا كانت قد اختفت.



وقفت داخل فتحة تصریف تحاول مقاومة المخدرّ، لقد كانت الإبرة قد أصابت كتفھا الیمنى
من الأمام، أمسكت سكّینا وأزالت الإبرة لكنھّا تألمّت، جلست قلیلا، ثم ابتسمت.

«على أي حال، أشكرك حضرة المتحري، لقد أنقذت حیاتي، و..».

كانت تسمع صراخ ضباط شرطة قریبین یتحدثون عن إلقاء القبض علیھ، رجل الظلام.

«أنت حقا ذكي وبارع».

«أعترف..» ولھثت بینما ألصقت ظھرھا بالحائط خلفھا.

«لقد، اخترقت قلبي».

بینما وقف ھیرشار في مكانھ یلعن.

«تبا! لقد ھربت مجددا وبذات الأسلوب تقریبا».

ثم ابتسم.

«لكن، لا بأس، سألقي القبض علیك في المرة القادمة».

وقبل أن یستدیر انعكس ضوء القمر على شيء على الأرض فأجفل ھیرشار وانحنى
لیمسكھ.

«شعرة، شقراء؟».

«ماریا لیست شقراء، ھل ھو لون شعر لاتكس وومان الحقیقي؟» ونھض من مكانھ ووقف.

فجأة ربط عقلھ مشھدا، لكریس قبل ساعات.

«أ.. أیعقل؟» ثم نظر إلى السماء «سأتأكد من ھذا».

 



 

 

 

الفصل السادس

 

بعد ثلاثة أیام، وقفت كریس مرتدیة قمیصا وردیا وبنطالا أسود عند تلةّ ونظرت باتجاه
البحر.

«ماذا تفعلین كریس؟».

التفتت فرأت مایكل یرتدي قمیصا أبیض وبنطال جینز.

«لا شيء».

«ما الأمر یا حلوتي؟».

«مـ.. مایكل، من الأفضل أن لا نستمرّ». وأخفضت رأسھا.

«ماذا؟!» صعق.

«لقد كنت سعیدة بمدحك وإعجابك وحبك لي، لكن..».

«لكن ماذا؟!» ما زال لا یصدق.

«لا أعتقد أنكّ سترتبط، بـ..» وسكتت ودمعت.

«كـ.. كریس!».

«بفتاة، والدتھا لصّة».

فصعق، نظر إلیھا ورآھا تبكي فنظر إلى الأرض.



«أمي لصة، كیف سترتبط بفتاة مثلي؟».

وكانت تنظر إلى الأرض، وحین رفعت رأسھا رأتھ أمامھا أرادت أن تكمل فقال:

«أولا، یجب أن أقفل فمك الذي ینطق بكلام مزعج».

وقبلّھا.

«مـ.. مایكل». واحمرّ وجھھا.

«حلوتي الغبیةّ، أنت متحرّیة ووالدتك لا تھمّني، ولو كنت أنت لصّة، سأتزوجّك».

«ما.. مایكل». واحمرّ وجھھا أكثر.

«إذا كان الأمر حقیقة والدتك، فماذا عني؟ ماضيّ سیئّ جداّ».

«بلا جرائم على الأقل».

فابتسم بینما قال لنفسھ:

«أتساءل عن ھذا».

«وقلت لك، لو كنت أنت اللصة، لتزوجتك». أكمل لھا.

فضحكت ودموعھا على خدھّا ووجھھا محمرّ، ثمّ حملھا مایكل وأركبھا السیاّرة وقادھا.

«سنذھب لنعلن زواجنا رسمیاّ».

فأومأت برأسھا، وقد احمرّ وجھھا كثیرا.

بینما كان مایكل یتذكر.

في الأمس، تلقى اتصالا من ھیرشار.

«ھیرشار؟ ما الأمر؟».

«مایكل، ھناك أمر أرید الحدیث فیھ معك یتعلق بكریس».



«مـ.. ماذا؟».

«ھل أنت معھا؟».

«لا».

«جید، إذن نستطیع التحدث بحریة».

«ماذا ھناك ھیرشار؟».

«ألم تأتِ إليّ وتتحدث عن كون كریس تتصرف بغرابة؟».

«آ.. آه..».

«في الواقع أعتقد أننّي فھمت قلیلا ما الأمر ولماذا تتصرف ھكذا».

«مـ.. ماذا؟».

«سبب ترددھا في القبول بالزواج منك ھو حقیقة في داخلھا تخفیھا وقد حفزّتھا الأیام
الماضیة».

«مـ.. ماذا تعني؟ تحدث بوضوح!».

«حسنا، لقد علمت بظھور لاتكس وومان قبل أیام صحیح؟».

«آ.. آه».

«في الواقع تعرف أنني لا أحب أن یكون الأمر غامضا لذلك تحریت عن لاتكس وومان ثم
واجھتھا، باختصار لاتكس وومان ھي زوجة ضابط تعرض للدھس على ید لص سابق أثناء محاولة
اعتقالھ لذلك أرادت الانتقام من ھذا اللص باستدراجھ للخروج خصوصا أنّ الشرطة فشلت في إلقاء

القبض علیھ».

«ما علاقة كریس بھذه الحكایة؟».



«الضابط یدعى رومان، رومان فینیارد». وسكت لیترك مایكل یستوعب الأمر، مرّت دقیقة
لم یعلق فیھا مایكل فأكمل ھیرشار.

«لقد تحریت عنھ ووجدت أنّ لدیھ زوجة تدعى لوسي وابنة تدعى كریس، فتاة شقراء جمیلة
كانت عند وفاتھ في سنّ الثانیة عشرة وقد توفي قبل ثماني سنوات».

«شكرا ھیرشار».

«إ.. إیھ؟».

«كریس ابنة الضابط وابنة لاتكس وومان صحیح؟».

«آ.. آه..».

«لا بأس، لقد أخبرتني من قبل عن وفاة والدھا، على أي حال سأتحدث معھا، إن كانت تعتقد
أننّي سأتركھا لأنھّا ابنة لصّ، فھي مخطئة!».

ابتسم ھیرشار وقال لھ:

«أنت نسخة من ھاستنیغز، بل أفضل منھ».

«ومن ھاستینغز ھذا؟».

ضحك ھیرشار وقال:

«لا بأس، لا داعي لأن تعرفھ».

نظر مایكل إلى كریس وھو یقود السیارة.

«لا شيء یمنعني، من أن أحبكّ وأتزوجك!» قال لنفسھ.

 



 

 

 

 

 

 

 

المرشد الأخرس

 



 

 

 

الفصل الأول

 

الیوم: الخمیس

الوقت: مساء

المكان: فندق ھیلتون – قاعة الأفراح

المناسبة: زفاف مایكل وكریس

جلس رجل وامرأة معا في غرفة یتكلمّان، كان الرجل في الثلاثینیاّت والمرأة في
العشرینیاّت، الرجل طویل، نحیل، أبیض البشرة، بشعر بنيّ طویل لأسفل رقبتھ، والمرأة قصیرة،
بیضاء، شعرھا أسود وعیونھا عسلیةّ، ارتدى الرجل بدلة رمادیةّ والمرأة بدلة صفراء نسائیة بتنوّرة

قصیرة.

«سنحدث بلبلة كبرى». قالت المرأة.

«آه، لكن لا بأس، فإفساد الحفل سیكون رائعا». ردّ الرجل.

«ماذا سنفعل؟».

«سنقتلھا». وابتسم بعمق.

«ولماذا لا نقتلھ ھو؟».

«سنفعل، بعد أن نقتلھ أوّلا..» فابتسمت.



«بمقتلھا». أكملت فأومأ الرجل.

 



 

 

 

الفصل الثاني

 

في فندق ھیلتون ذي الخمس نجوم، فندق من عشرة طوابق، واجھاتھ الأربع حجریةّ، كان
حفل زفاف مایكل وكریس سیتمّ بعد قلیل، وصلت آیرین وماریاّ معا بسیاّرة سائق ماریا الخاص،
ارتدت آیرین فستانا أحمر طویلا عاري الكتفین في حین ارتدت ماریا فستانا بنفسجیا قصیرا بعض

الشيء.

كانتا تتحدثّان بینما اقترب السائق من باب الفندق وأراد أن یتوقف.

«من كان یتوقع أن تفعلھا كریس قبلك آیرین». قالت ماریا فاحمرّ خدّ آیرین وقالت:

«كفيّ عن ھذا الھراء!».

«ولماذا؟ لیس عیبا، كما.. أین مھووس التحریات؟».

«لا أعلم».

«ماذا؟!».

وكانتا تنزلان من السیاّرة وتمشیان باتجاه الباب الرئیسي.

«حقا لا أعلم».

«ماذا تعنین؟».

«إنھّ لا یردّ على الھاتف، بل إنّ ھاتفھ مغلق! ولم أره في الأیام الماضیة».



«ھیھ! ھل ھذا خلاف بین الأزواج؟».

«لسنا أزواجا!».

«إذن كیف تقولین أنكّ لا تعرفین مكانھ؟».

«وكیف لي أن أعرف إن لم یتكلمّ».

«لكنّ مایكل صدیقھ العزیز، كیف سیفوّت حفل زفافھ ببساطة؟».

«لقد سألت نفسي ھذا السؤال، على كلّ حال ھیرشار وغد أحیانا، قد تجدینھ في الداخل الآن
وھو یبتسم».

فتخیلّت ماریا ثمّ قالت:

«یفعلھا مھووس التحرّیات».

ودخلتا معا قاعة الحفل، كان ھناك عدد كبیر من المدعوین، القاعة واسعة بلا أعمدة،
سجادھا أحمر وطاولاتھا مستدیرة، كان الضیوف جالسین وھناك أناس ما زالوا یدخلون القاعة،

اختارتا طاولة وجلستا وبدأتا تراقبان الضیوف والقاعة بحثا عن ھیرشار وكریس ومایكل.

وبعد ربع ساعة.

«یبدو بأنھّ لیس ھنا». قالت ماریا.

«بالفعل».

وقامت آیرین بالاتصّال مجددّا على رقم ھیرشار، لكن بلا فائدة، كان ھاتفھ مغلقا.

ثمّ دخل مایكل وكریس معا، كان مایكل یرتدي بدلة سوداء بربطة عنق ذھبیةّ في حین
ارتدت كریس فستان الزفاف الأبیض عاري الكتفین وفردت شعرھا الطویل إلى الخلف، مشیا معا
فوق السجّاد الاحمر وأیدیھما متشابكة وسط تصفیق الجمیع، ثمّ وقفا في منتصف القاعة، رقصا معا
لبعض الوقت وانضمّ إلیھما وحولھما في الرقص العدید من الأزواج، ثمّ جلسا حیث مكان العریس

والعروس.



«ھا قد جاء الیوم الذي انتظرتھ كثیرا». قال مایكل فأومأت كریس وقد احمرّ خدھّا.

تمّ تقدیم العصیر والكیك لھما وللضیوف، شرب مایكل من كأس كریس وكریس من كأس
مایكل.

ثمّ وقف الاثنان، وجاء الكاتب الذي سیوثق الزواج، تلا علیھما بعض الكلمات ثمّ وضع
مایكل الخاتم في إصبع كریس وبعدھا قبلّ كلٌّ منھما الآخر وسط تصفیق الجمیع.

«أوه، متى سأقبلّ ھیرشار». قالت ماریا ساخرة حین رأت آیرین شاردة.

«إیـ.. إیھ!» وقد تلوّن وجھھا بلون الفستان.

«ألیس ھذا ما شردت من أجلھ؟» قالت بخبث.

«بـ.. بالطبع لـ.. لا».

«أوه، حقا؟».

«بـ.. بالطبع». وقد اصطبغ وجھھا بالدم.

وبعد قلیل، نھضت كریس وذھبت إلى الحمّام فجاء مایكل نحو آیرین وقال:

«لا أرى ھیرشار».

«آ.. آه، لا أعتقد أنھّ ھنا».

«ماذا؟».

«لا أعرف عنھ أخبارا منذ أیام وھاتفھ مغلق».

«ماذا؟! ھل حصل لھ شيء؟!».

«لـ.. لا أعلم».

«غریب، لقد اتصّلت بھ قبل عدة أیام وأكّدت علیھ موعد الحفل».



«حقا؟».

«نعم، قد یكون حصل لھ شيء الیوم».

«آمل أن یكون خیرا».

«ھو خیر بالتأكید». ومشى نحو كرسیھّ عائدا وھو یفكّر:

«ھیرشار غیر حاضر الیوم؟ لیس من فراغ! كن بخیر، ھیرشار».

 



 

 

 

الفصل الثالث

 

خرجت كریس من الحمّام، وقفت أمام المرآة وتأكّدت من كلّ شيء ثم أخرجت ورقة
وفردتھا.

«تعالي إلى الغرفة المجاورة للحمّام».

كان ھذا مكتوبا فیھا.

«من؟ ولماذا؟ وكیف وضعھا؟».

ثمّ تذكّرت اصطداما حین دخولھا بینھا وبین امرأة، لم تمیزّ كریس ملامحھا وقتھا.

شدتّ یدھا على الورقة الصغیرة، ثمّ قرّرت الذھاب إلى تلك الغرفة.

مشت من الحمّام إلى الغرفة، كان الباب المؤدي من القاعة إلى الحمّام عبارة عن مدخل
ومرایا ثمّ الحمّامات وبجانبھ غرفة صغیرة.

فتحت باب الغرفة ببطء، دخلت إلى غرفة معتمة صغیرة وھي خائفة فتعثرّت بشيء داخل
الغرفة فسقطت أرضا وحینھا،

انقضّ شخص علیھا، أقفل فمھا بید وبالأخرى أمسك یدیھا، كان خلفھا، وقبل أن تقاوم رأت
أمامھا شیئا یلمع فأدركتھ، سكّینا یتجّھ نحوھا من ما بدا لھا شریكا.

«اخرسي ولا حركة، وداعا». قال الذي یكمّمھا بیده.



واقترب المھاجم بالسكّین، وفجأة طارت السكّین وقفزت كریس بعد أن أفلتت من ممسكھا
وحینھا، أطلقت حبلا قیدّ مھاجمیھا معا كالمومیاء من أسفل لأعلى حتىّ أنھّ كمّمھما.

أجفل المھاجمان وانصعقا.

أنارت الإضاءة ونظرت إلیھما، خلعت اللباس وظھرت.

لاتكس وومان بلاتكس أحمر والضمادات على وجھھا.

«ھاي، أیھّا المغفلاّن». قالت بابتسامة.

وبعد لحظات، دخلت كریس بخوف الغرفة.

«ھا ھي العروس الحقیقیة». قالت لاتكس وومان.

ثمّ اقتربت من الرجل والمرأة، فأنزلت من الحبال حتىّ أصبح الرجل قادرا على الكلام.

«تكلمّ، لماذا؟» نھرتھ.

«لیس من شأنك».

«لست في موقف قوّة».

بینما راقبت كریس.

«تباّ! اللعنة علیك! من أین أتیت؟».

«اعذرني، لقد كنت في مھمّة شخصیةّ لي، عشیقتك وأنتما تستمتعان معا في صالة منزلھا
فدخلت المنزل خلسة بھدف سرقة جوھرة على قلادة تملكھا عشیقتك فاستمعت إلى حواركما عن

استھداف العروسین، كان عليّ أن أتدخّل».

فنظرا إلیھا مصعوقین.

«أشكركما على الجوھرة». وطبعت قبلة في الھواء.



«ذلك الوغد، لقد ألقى القبض عليّ سابقا! كان عليّ أن أنتقم منھ، وحین علمت بزفافھ وجدتھا
فرصة مناسبة لقتلھ وقتل زوجتھ وجعلھ تعیسا، تعیسا بقتل زوجتھ أولا ثم یتبعھا ھو، لكن، أنت..».

فابتسمت لاتكس وومان.

أثناء سیر كریس نحو الغرفة الصغیرة بعد خروجھا من الحمّام، امتدتّ ید وأغلقت فمھا
وسحبتھا بقوّة إلى ممرّ صغیر غیر مستعمل.

«اھدئي..».

بینما ارتعبت كریس حین رأت نسخة طبق الأصل عنھا.

«لا أصدق أننّي أرى كریس الصغیرة عروسا».

فأجفلت كریس.

«مـ.. ماما».

«لكننّي سأعاقبك لأنكّ لم تقومي بدعوتي».

«لكن، كیف؟».

«أنا ھنا؟ ببساطة دخلت ھنا، علي أن أنقذ صغیرتي».

«تنقذینني؟!».

«ألم تستلمي ورقة؟».

«بـ.. بلى».

«ھناك أشخاص یستھدفونك أنت ومایكل».

«ماذا؟».

«لا علیك، سأدخل أنا بھیئتك».



«لكن..».

«اشش، سأدخل، ابقي ھنا».

وكانت كریس التي دخلت، ھي لوسي والدتھا.

عادت كریس بعدھا إلى مكانھا بجوار مایكل، بینما اتصّلت لوسي بالشرطة ودخلوا بسریةّ
وألقوا القبض على الرجل والمرأة.

«لقد تأخّرت». قال مایكل.

«ألست خبیرا بالنساء؟» وغمزتھ فابتسم.

«من الآن، لا أرید أن أكون خبیرا إلا بك».

فضحكت وقد احمرّ خدھّا، بینما تذكرت آخر الحوار مع والدتھا.

«أ.. ألن تتوقفي عن السرقة؟».

«لا، لقد أحببت ھذا الأمر».

«أمي!».

«مایكل ینتظرك». ثم اختفت.

«تبا! أمي!» قالت كریس لنفسھا وھي جالسة بجوار مایكل.

بینما كانت آیرین وماریا تنظران بسعادة إلیھما، فكّرت آیرین بقلق.

«ھیرشار، أین أنت؟! لِمَ لا تجیب؟!».

* * *

بدأ یفتح عینیھ ببطء... كان رأسھ یؤلمھ، كان ممددّا على بطنھ على الأرض، تحسّس رأسھ
ونھض ببطء وھو یتألمّ، كان ھذا قبل أربعة أیام.



«أ.. أین أنا؟» سأل ھیرشار نفسھ.

ثمّ وقف، كان یرتدي قمیصا أبیض وبنطالا من الجینز، ظھر القمیص أصبح في جزئھ
العلويّ أحمر، حاول تذكّر ما حصل، كان الآن یقف في زقاق مبلطّ، ولم یستطع التعرّف إلى المكان.

بحث في جیوبھ فلم یجد ھاتفھ، أخرج محفظتھ فوجد فیھا فقط بطاقة الھویةّ وبطاقات أخرى،
لا نقودا!

«لقد تعرّضت للسرقة!» وعندھا تذكّر.

كان یسیر نحو البنك، كان قد اقترب منھ من الجھة الخلفیةّ حین أجفل برؤیة رجل ملثمّ
ویضع نظارة شمسیةّ على عینیھ وقبعّة درّاجة على رأسھ، ارتدى ملابس رمادیةّ من قمیص

وبنطال، وكان یخرج مسرعا بحقیبة من البنك ومعھ مسدسّ، فأدرك ھیرشار حینھا.

«سرقة بنك!».

وعندھا، بسرعة، ضرب ھیرشار المسدسّ فطار من ید الرجل، لكنّ الرجل بقي یركض
بسرعة فقام ھیرشار باللحاق بھ، كان ركضا غیر طبیعي.

«أھو عداّء؟!».

من زقاق إلى زقاق ومن شارع إلى شارع، وفي أحد الأزقةّ التي انعطف فیھا الرجل،
انعطف ھیرشار مثلھ، وحینھا.

«أ.. أین اختفى؟!».

وسار ھیرشار في الزقاق الضیقّ بحذر، وبعد لحظات أنارت النجوم حولھ، كان قد تلقىّ
ضربة على رأسھ من الخلف فسقط مغشیاّ علیھ.

«تباّ! لقد ھرب، وسرقني أیضا!» قال ساخطا.

ثمّ وضع یده في جیب قمیصھ، فعثر على بطاقة صرّاف آلي.

«جیدّ، إذا رأیت فرعا للبنك قریبا، سأسحب نقودا».



ومشى داخل الزقاق محاولا التعرّف إلى المكان، إلى أن خرج فوجد نفسھ في أرض ترابیةّ
وسور أمامھا، ومنزل من طابقین واجھاتھ ومنظره المعماري غایة في الجمال فنظر إلى جانبھ فرأى
على الشارع الآخر فرع البنك الذي یتعامل معھ وقبل أن یھمّ بالتوجّھ إلیھ، رأى ما لفت انتباھھ

أمامھ.

 



 

 

 

الفصل الرابع

 

«مـ.. ما ھذا؟».

وانحنى ھیرشار على الأرض، فرأى آثار دماء علیھ.

«ھل ما زلت أنزف؟» وتحسّس رأسھ فكان الدم قد جفّ.

«وأیضا، لم أمش ھنا أصلا». ودققّ النظر.

«إنھّا آثار أقدام حیوانیةّ، قطّة؟ لا تبدو أكبر، كلب كما یبدو لي». ثمّ نظر إلى آثار الأقدام.

«تبدو تسیر باتجاه معینّ».

تبع الآثار فأوقفتھ بالقرب من المنزل الذي رآه، فنظر حولھ ولم یجد شیئا ثمّ سمع صوتا
حزینا، كشخص یتألمّ، لكنھّ صوت حیواني.

«من ھنا». وسار إلى یساره.

وبعد قلیل، رأى كلبا أبیض جریحا أمام منزل خاص بھ كما بدا، والكلب یصدر أصوات ألم.

اقترب منھ ھیرشار فرأى آثار ضرب وجروحا علیھ.

«مـ.. من فعل ھذا؟» وغضب واقترب أكثر من الكلب فأجفل الكلب واھتزّ.

«لا تخف، سأساعدك».

وحمل الكلب ثمّ أوقف سیاّرة أجرة، وطلب منھ الذھاب إلى مستشفى قریب، ففعل.



حین وصل السائق إلى أقرب مستشفى، كان ھیرشار قد نسي أنھّ لا یحمل نقودا فبدأ یتوترّ
بینما یخبر السائق بالتوقف، وحینھا كان الحظ بجانبھ حین رأى صرّافا آلیا للبنك الذي یتعامل معھ

فأخبر السائق، فوافق.

ذھب ھیرشار إلى الصرّاف وسحب نقودا من حسابھ وعاد وحاسب السائق ثم حمل الكلب
وصعد بھ إلى المستشفى.

أوقفتھ ممرّضة شقراء، بیضاء، عیونھا خضراء، ارتدت روب الممرّضات.

«ماذا تفعل أیھا الشاب؟».

«أرید أن أطمئنّ على ھذا الكلب».

«لحظة، لسنا مستشفى للحیوانات».

«أعلم ھذا، لكن، انظري».

وجعلھا تنظر إلى الكلب الذي كان یصدر صوت ألم، فرقّ قلبھا.

«اتبعني».

وأخذتھ إلى غرفة خاصة، وضعت الكلب على السریر وحاولت فحصھ، ثمّ خرجت
لاستدعاء طبیب فشكرھا ھیرشار.

عادت بعد دقائق وھي برفقة طبیب سمین بنظارات وشعر أسود وقصیر القامة ویرتدي
روب الأطباء فوق قمیصھ الأبیض وبنطالھ الرمادي.

فحص الطبیب الكلب متأففا، ثمّ قال:

«ھذا غریب ومستھجن».

«ما الأمر؟» سألھ ھیرشار.

«ھناك جروح وآثار تعذیب واضحة، ھناك من عذبّ الكلب ھذا وآذاه».



«كما توقعت». قال ھیرشار لنفسھ.

«لقد عالجت جروحھ على أي حال، لكن أین عثرت علیھ؟ أم؟».

«آ.. آه، لا». وأدرك ھیرشار قصد الطبیب بأنھّ مالكھ.

«لقد عثرت علیھ مصادفة وأنا أسیر إلى مكان أقصده».

«فھمت».

ومشى الطبیب مغادرا الغرفة، وھو یقول:

«تستطیع أن تخرجھ بعد قلیل، اعتنِ بھ».

«آ.. آه، حسنا».

خرج الطبیب ووقف ھیرشار والممرّضة معا، قالت الممرّضة:

«أخبرني، ألست أنت ذلك الھیرشار؟».

«إیـ.. إیھ! آآه، نعم».

«رائع!».

وأحضرت دفترا وقلما وقالت:

«وقعّ لي من فضلك».

«إیـ.. إیھ! من دواعي سروري». قالھا مبتسما بخجل.

فوقعّ وضحكت الممرّضة.

«ألا تعتقد أنكّ أیضا تحتاج إلى علاج؟».

«إیھ؟!».

«ھناك دم على قمیصك من الخلف».



«آآه، لقد تعثرّت فقط».

«حقا؟».

«نعم».

«إذن اجلس ھنا وسأرى رأسك».

«ماذا؟!».

«لن تخدعني، لقد تلقیّت ضربة على رأسك، ھیاّ اجلس».

ففعل مشدوھا، وبعد لحظات، كانت تلفّ رأسھ بضمادات، شكرھا ثمّ حمل الكلب وحاسب
وغادر المستشفى.

* * *

عاد ھیرشار بسیارة أجرة أیضا إلى حیث وجد الكلب، ترجّل من سیاّرة الأجرة حاملا الكلب
ثم أعاده حیث وجده وجلس معھ قلیلا، بدا الكلب أفضل حالا وكان ممتناّ لھیرشار.

وقف ھیرشار بجانبھ قلیلا لیطمئنّ علیھ، ثمّ ذھب نحو بقاّلة قریبة كان فیھا طعام للحیوانات،
اشترى ھیرشار شیئا للكلب وعاد وفتح العلبة وجعلھ یأكل، وبعد لحظات بدأ الكلب بالتشنجّ فنظر
ھیرشار إلیھ فرأى ملامح وجھھ تتغیرّ لنحو أشرس فنظر ھیرشار خلفھ لیرى امرأة في نھایة
العشرینات، بیضاء بشعر أسود طویل، عیناھا عسلیتان، ارتدت بنطالا بنیّا وكنزة بیضاء، كان
الكلب ینظر إلیھا بطریقة غریبة وھي لم تعره اھتماما، سارت ودخلت المنزل الذي رآه ھیرشار

سابقا.

تحوّل ھیرشار إلى الكلب فرآه یھدأ باختفائھا، ثمّ فجأة، ركض الكلب باتجاه المنزل فنظر إلیھ
ھیرشار متفاجئا، ثمّ تبعھ لیبدأ الكلب یضرب الباب وھیرشار ینظر إلیھ من بعید، فتح الباب رجل
سمین أبیض البشرة، شعره أسود قصیر، یرتدي بدلة بنیّة، عیناه كانتا تقدحان شرّا، بمجرّد أن نظر
إلى الكلب ھدأ الكلب وخاف وابتعد عن الباب فنظر ھیرشار إلى وجھھ ورأى خوفا شدیدا، أقفل
الرجل الباب بقوّة لیجلس الكلب على الأرض الترابیة بعیدا عن الباب، فكّر ھیرشار بالاقتراب منھ



وإذ بالكلب فجأة یھبّ وبدأ ینبش في الأرض، ركض ھیرشار نحوه وحین اقترب منھ، كان الكلب قد
أخرج ملابس من الأرض.

انحنى ھیرشار وأخذ الملابس من فم الكلب، كانت كنزة حمراء وبنطالا رمادیا.

«ملابس نسائیة».

وبدأ الكلب یعوي بشكل متواصل وھو ینظر إلى الملابس، فنظر ھیرشار إلیھ، انقضّ الكلب
ولعق الملابس لیفكّر ھیرشار للحظات.

«ھـ.. ھل یعقل؟!».

ونظر حولھ في الأرض الترابیة.

«ھل تخفي ھذه الأرض سرّا لم یبح بھ بعد؟ لكن عليّ التأكّد من أمر أوّلا».

وركض نحو باب المنزل بعد أن أخذ الملابس.

طرق الباب، ففتح لھ الرجل ذاتھ.

«ماذا ترید؟».

«عفوا یا سید، أرید أن أسألك سؤالا».

«ومن أنت أصلا؟».

«شاب عادي».

«وما ھو السؤال؟ أنا مشغول عن ترّھات الشباب».

«لن أعطّلك كثیرا، ھل تعرف لمن ھذه الملابس؟».

ورفع الكنزة والبنطال وأراه إیاّھما.

«لا».



«حقا؟ لقد كانوا في أرضك».

«وماذا یعني ھذا؟».

«لا شيء».

وفي ھذه اللحظة، أتت من خلف الرجل المرأة التي رآھا ھیرشار وتغیرّ الكلب برؤیتھا.

«ھل تعرفین ھذه الملابس یا سیدّتي؟».

«لا».

ونظر ھیرشار إلیھما، كان وجھ الرجل قد تغیرّ قلیلا.

ابتسم ھیرشار وقال:

«سیدّتي، ھل أنت؟». وسكت قلیلا، ابتسم أكثر.

«الزوجة الثانیة؟».

فأجفل الرجل والمرأة معا.

 



 

 

 

الفصل الخامس

 

نظر الرجل بعدھا إلى ھیرشار وقال:

«نعم! ھذه زوجتي إیلینا، الزوجة الثانیة، ماذا في ھذا؟».

«لا شيء، أین الأولى إذا سمحت لي؟».

«لقد ذھبت لتبیت عند أھلھا».

«حقا؟».

«نعم، واغرب عن وجھي، ماذا ترید بالضبط؟».

وأقفل الباب في وجھ ھیرشار.

وقف ھیرشار صامتا للحظات ثمّ دار بنفسھ، فوجد الكلب یحوم حول الأرض الترابیة ویشمّ.

«إذا كان ما أتوقعّھ صحیحا، فھنالك مفاجأة غیر سارّة تخفیھا ھذه الأرض».

ثمّ سار باتجّاه الكلب وھو یفكّر.

«ماذا أفعل؟ لا أملك دلیلا».

«بل یوجد دلیل! ھذه الملابس، لیست من فراغ». تحمس.

وبحث في جیبھ.



«إیـ.. إیھ! أین ھاتفي؟!» ثمّ تذكّر.

«اللعنة على ذلك الوغد!».

وبحث حولھ عن ھاتف عمومي فلم یجد، فقرّر المسیر قلیلا لیرى ھواتف عمومیةّ.

وجد ھاتفا عمومیاّ على بعد كیلومتر، ضرب رقم المفتشّ مارك الذي یحفظھ وانتظر قلیلا.

«آلو».

«مفتشّ مارك، كیف حالك؟ ھیرشار معك».

«أوه، أھلا ھیرشار! ما الأمر؟».

«فـ.. في الواقع..».

«لا تقل لي أنكّ عدت إلى الظھور مع المقتولین».

«آ.. آه».

«تباّ!».

«في الواقع، حضرة المفتشّ، لا أعرف كیف أشرح لك..».

«ما الأمر؟».

وشرح ھیرشار كلّ شيء لمارك وھو یستمع إلیھ.

«ممم، لیس دلیلا كافیا لتطلب شیئا مثل ھذا».

«ربمّا لكن..».

«على أيّ حال، سآتي إلى المنزل مع مجموعة من الضباط، أین العنوان؟».

«الشارع السادس والخمسون، منزل أوراندو».

وأقفل الخط.



عاد بعدھا إلى الكلب الذي ما زال یحوم حول الأرض الترابیة.

«لقد أخرج الكلب ملابس، والآن یحوم، لیخرج..».

«كارثة ربمّا».

وبعد ربع ساعة وصل مارك مع توم ومجموعة من الضباط، ارتدى مارك قمیصا أبیض
وبنطالا بنیّا بینما ارتدى توم بدلة رمادیة، صافحھما ھیرشار وتوجھوا نحو باب منزل أوراندو.

طرق مارك الباب، ففتح أوراندو غاضبا.

«تباّ! لماذا بابي لا یھدأ الیوم؟!».

«عذرا على الإزعاج، أنا المفتشّ مارك». وأخرج بطاقتھ الخاصّة.

«مفتشّ؟! لماذا؟!».

«لقد تمّ العثور على ملابس مدفونة في أرضك، ولدینا شك بوجود شيء آخر».

«أنت السبب أیھا الفتى الأحمق، ماذا ترید مني؟» وجّھ كلامھ لھیرشار.

«كلامك معي سید أوراندو، سننبش الأرض».

«لیس قبل أن أعرف لماذا، لیس ھناك سبب واضح، كما أنكّ ستضرّ أرضي».

«سنرى إن كانت تخفي ملابس أخرى».

«توم، فلیبدأ الضباط».

«حاضر».

وبدأ الضباط في حفر الأرض، استمرّ منھم العمل حتىّ غروب الشمس، وعندھا،

«حضرة المفتشّ، لقد بحثنا في كامل الأرض دون فائدة، لم نجد شیئا».

«فھمت».



ونظر مارك إلى ھیرشار الذي كان شاردا قلقا.

«والآن؟ أرید تعویضا عمّا فعلتموه في أرضي». قال أوراندو.

«سنناقش الأمر». قال المفتشّ مارك وسار مغادرا.

«آ.. آه، لحظة حضرة المفتشّ..» قال ھیرشار.

«لیس ھناك داع للحظة، أنا المخطئ بتصدیقك».

وركب السیارة وغادر مسرعا.

وقف ھیرشار شاردا، وجاء الكلب وانبطح بجواره.

* * *

ھبط اللیل على المكان وھیرشار واقف في مكانھ.

«ھل بالغت حین رأیت الكلب یفعلھا؟».

«لا! لا تفسیر لملابس نسائیة مدفونة بطریقة منظمة».

«لكن لماذا؟ لماذا لم یعثروا على شيء إذن؟».

«على أي حال، ھا قد ھبط اللیل، عليّ أن أعود إلى المنزل».

وسار نحو الشارع لیأخذ سیارة أجرة، وعندھا،

لحقھ الكلب وعضّ قدم ھیرشار بشكل خفیف ولعقھا، نظر ھیرشار إلیھ وشعر أنّ عیني
الكلب تخبره شیئا.

وقف لدقائق ینظر إلى الكلب، كانت عیناه تنطقان بصمت.

ابتسم ھیرشار.

«أشعر أنكّ، ستقودني إلى الحقیقة..».



«أو إلى فضیحة». وضحك.

ثمّ قرّر، أراد أن یسأل بضع أسئلة في المنزل فعاد وطرق الباب، فتحت ھذه المرّة الزوجة
إیلینا مرتدیة روب النوم الأحمر.

«أھذا أنت مجددّا؟».

«أعتذر عن الإزعاج، ھل لي ببضع أسئلة».

«بسرعة إذا سمحت».

«حسنا».

ودخل الكلب قلیلا إلى المنزل.

«متى ذھبت الزوجة الأولى إلى أھلھا؟».

«منذ حوالى شھر».

«أوه، إذن ھنالك خلاف؟».

«نوعا ما».

«ألم تتصّل منذ ذلك الوقت؟».

«لا».

وفجأة بدأ الكلب ینبح بقوّة فأجفل ھیرشار وإیلینا وعندھا، دھشا، فقد صعد الكلب الدرجات
للأعلى، فتبعاه راكضین.

«ماذا حصل لھ؟» سأل ھیرشار.

«لا أعلم».

«ھل ھو كلب الزوجة الأولى؟».



«نعم».

ولحقا بھ وھو یركض، وعندھا فتح الزوج أوراندو الباب بملابس النوم غاضبا وصرخ
فیھم، لكنھّم واصلوا ملاحقة الكلب الذي صعد إلى باب السطح، ووقف یحاول فتح الباب ففتحت إیلینا

الباب لیدخل الكلب إلى السطح وھو ینبح ویركض فیھ وسط تفاجؤ ودھشة ھیرشار.

«اخرج من ھنا فورا!» صرخ أوراندو الذي تبعھم إلى السطح.

«آ.. آه، آسف، الكلب من ركض إلى ھنا».

«لا یھمّ، ھیاّ اخرج!».

«حسنا».

«ھیاّ». قال ھیرشا للكلب، فتبعھ بحزن.

ونزل ھیرشار الدرج مع الكلب وخرج من المنزل.

«لماذا ركض ھكذا؟ و..».

«ما ذلك الشعور الذي انتابني على السطح؟».

* * *

في الیوم التالي، استیقظ أوراندو، ارتدى بدلة زرقاء اللون وشرب فنجان القھوة الذي وجده
أمامھ، وخرج من منزلھ.

في حین كان ھیرشار قد بات تلك اللیلة أسفل شجرة فاستیقظ ونظر حولھ.

«اللعنة! إنّ جسدي كلھّ یؤلمني». واتكّأ على جذع الشجرة.

«ماذا كان ذلك الشيء الذي أزعجني على السطح؟».

ونظر إلى المنزل فرأى أوراندو یغادر.

«لترتاح، علیك أن تحسم».



وسار نحو منزل أوراندو، طرق الباب ففتحت لھ خادمة المنزل الذي یراھا لأوّل مرّة، كانت
قصیرة بیضاء، آسیویةّ الملامح، شعرھا أحمر طویل ربطتھ كذیل الفرس، ارتدت كنزة سوداء

وبنطال جینز وفوقھ مریول.

«من أنت؟» قالت.

«آ.. آه، ھل السیدّة إیلینا موجودة؟».

«موجودة نعم».

«أخبریھا أنّ الشابّ من البارحة یودّ أن یراھا لو سمحت».

فنظرت إلیھ ولم تفھم، لكنھّا دخلت إلى داخل المنزل ثمّ عادت بعد عدةّ دقائق.

«السیدّة تنتظرك في الصالة».

وأفسحت المجال لھ لیدخل فدخل ومشى معھا في ممرّ واسع مفروش بالسجاد، ومنھ إلى
الصالة التي كانت واسعة بأثاث جمیل وتلفاز حدیث، كانت إیلینا تجلس مرتدیة كنزة وردیةّ وبنطالا

أبیض وتشرب كأسا من الشاي بالحلیب.

«صباح الخیر سیدة إیلینا». قال ھیرشار.

«صباح الخیر، ماذا ترید ھذه المرة؟».

«لا شيء».

«حقا؟ ولماذا أردت رؤیتي إذن؟» فابتسم.

«ھل أستطیع رؤیة السطح؟».

فنظرت إلیھ للحظات، وضعت كأسھا على الطاولة الزجاجیة أمامھا.

«لا أفھم محاولاتك ھذه».

«ولا أنا، لكننّي أحبّ أن أرتاح». فدققت نظرھا فیھ وضحكت.



«حسنا، روز! افتحي لھ السطح ولیفعل ما یشاء، حتىّ إن أراد القفز من السطح». وجھت
حدیثھا إلى الخادمة فضحك ھیرشار.

قادتھ الخادمة روز نحو السطح الذي صعد إلیھ مساء بعد ھیاج الكلب، فتحت باب السطح
وقالت بجفاء:

«تفضّل».

«شكرا».

ودلف إلى السطح، وبمجرّد أن خطى داخلھ.

«كما شعرت البارحة، شيء ما یضایق ھنا».

واقترب من حافة السطح، فنظر إلى أسفل.

فكّر للحظة.

«ھل ھذا ما شعرت أنھّ خاطىء؟».

«عليّ أن أتأكّد».

وخرج من السطح، فرأى أنّ الخادمة غادرت وتركت المفتاح في باب السطح فأغلق الباب
بالمفتاح، ثمّ ھبط الدرجات إلى حیث كانت السیدة إیلینا.

كانت ما تزال تشرب الشاي بالحلیب وتأكل البسكویت معھ، فرأت ھیرشار یدخل.

«ماذا؟ ھل انتھیت؟».

«لیس بعد». قالھا مبتسما.

«وماذا بعد؟».

«ھل تعرفین مصمّم ھذا المنزل؟» فنظرت إلیھ طویلا.



«لماذا؟!».

«فضول».

فوقفت إیلینا واقتربت من ھیرشار.

«إلى ماذا تھدف؟».

«الحقیقة».

«حقیقة ماذا؟».

«لست متأكّدا بعد».

«حسنا، سأساعدك وإن كنت لا أفھم ولا حقیقة مخفیة ھنا أصلا، وأیضا سیغضب زوجي من
الترّھات التي تقوم بھا».

«أشكرك».

«المصمّم المعماري لھذا المنزل رجل یدعى تیكیمورا، یاباني، مكتبھ في الشارع الستیّن
البنایة رقم 9».

«أوه، یا لھا من مساعدة بتفاصیل واضحة، كیف تعرفین كلّ ھذا؟».

«لأنّ ذلك الرجل زوج شقیقتي وبیتھ مكتبھ، یؤسفني تخییب ظنكّ السیئّ». قالتھا بخبث.

«لم أظن ظناّ سیئا». قالھا مبتسما.

«أشكرك سیدتي». وعاد إلى باب المنزل، وھو في الطریق إلیھ لمح رجلا شاباّ، كان أبیض
البشرة، أسود العینین، وسیم الملامح، طولھ 180 سم، ارتدى قمیصا أزرق وبنطالا أسود.

«من یكون؟» تساءل ھیرشار.

وخرج من المنزل، أوقف سیارة أجرة وطلب منھ الذھاب إلى عنوان تیكیمورا.

 



 

 

 

الفصل السادس

 

وصلت سیاّرة الأجرة بعد ربع ساعة إلى عنوان تیكیمورا، كان منزلا یابانیاّ بامتیاز من
الخشب بطابقین، من النظر من خلال النوافذ، استطاع ھیرشار أن یعرف طابقا ثانیا كمكتب والأول

كمنزل، كان المنزل كبیرا.

طرق ھیرشار الباب وانتظر قلیلا.

فتح الباب بعد لحظات رجل آسیوي، أبیض البشرة، بنيّ الشعر، قصیر القامة، ارتدى كنزة
زیتونیة اللون وبنطالا أسود، لم یكن صعبا إدراك أنھّ تیكیمورا.

«أوھایو». قال ھیرشار.

«أوه! أوھایو».

* أوھایو تعني صباح الخیر.

«How I could help you?».

«Mr. Tikimora if I’m not mistaken».

«Yes».

«Can I talk with you for some moment of time».

«Yes, of course».



وأفسح المجال لھیرشار، أجلسھ في غرفة الصالة في الطابق الأرضي، كانت غرفة بسیطة
بأثاث بسیط لكنھّ جمیل، جلسا متقابلین.

«Coffee? Tea?».

«No, Thanks».

«Excuse me sir, I think you know a man called Orando. Right?».

«Orando?... Oh yes, he is the husband of my wife’s sister. What about
him?».

«You were the architectural of his house. Right?».

«Yes».

«Do you have the architectural plans and sections of that house?».

«Of course I have…but why?».

«I want to check something if you allow».

«Check?! Who are you?».

«My name is Hersher, what I want to check is…the roof parapet
height from the finish floor level please».

«The roof parapet height?! why?».

«I can tell you later… please».

«OK… I never mind… It’s 90 cm from the finish floor level».

«Are you sure about that?».



«Of course».

«B–but..».

«What?».

«It’s not more than 30 cm… I saw it».

«No way».

«Then I want to ask you… in the design for the roof… tiles where
discussed to be placed?».

«No… they didn’t want that».

«I See».

«What?».

«Nothing… Thank you very much».

«Ah, Welcome».

ونھض ھیرشار وصافحھ وغادر.

* * *

ركب ھیرشار سیارة أجرة مجددّا عائدا إلى منزل أوراندو وعندما ترجّل منھا، عاد إلى
أقرب ھاتف عمومي واتصّل بمارك.

«آلو».

«مرحبا حضرة المفتشّ، أنا ھیرشار».

«أنت مجددّا، ماذا ترید؟».



«ستظھر الحقیقة ھذه المرّة حضرة المفتشّ».

«لا حقیقة أصلا، أنت تتخیلّ».

«آ.. آه، لـ.. لكن..».

لكنّ مارك كان غاضبا، فأقفل الخط.

وقف ھیرشار أمام الھاتف العمومي داخل حجرتھ.

«حسنا، سأقوم أنا بالأمر».

وخرج من حجرة الھاتف العمومي، وسار نحو منزل أوراندو، لم یطرق الباب ھذه المرة،
دار حول المنزل وأصبح في الجھة الخلفیةّ منھ، بحث حولھ، ورآه.

«حظي جیدّ».

رأى سلمّا حدیدیاّ یوصل إلى السطح مثبتّ بتصوینتھ، صعد السلمّ للأعلى ووصل حافة
السطح، ومنھا قفز إلى السطح.

«كما فكّرت، البلاط حدیث، ارتفاع التصوینة لیس آمنا، إذن، ربمّا..» لكنھّ توقف، خفق قلبھ.

«لـ.. لكن ماذا لو كان الأمر مجرّد ھراء؟».

«لا، لا یبدو كذلك». شجّع نفسھ.

ودخل إلى غرفة صغیرة كمخزن وضعت فیھ بعض الأشیاء، أخرج بعض الأدوات وبدأ.

بدأ یخلع البلاط، بحرص وحذر.

وبعد مدةّ، كان قد خلع كمیةّ لا بأس بھا فبدأ بتحریك المونة الإسمنتیة، وعندھا، ظھرت.

جثة امرأة! فحبس ھیرشار أنفاسھ مرعوبا.

* * *



«لقد، فعلھا الكلب، وأظھر الحقیقة».

وقف ھیرشار ینظر إلى الجثة، بدت امرأة في الأربعین.

توجّھ ھیرشار نحو حافة السطح ونزل السلمّ الحدیدي بحذر، ركض مسرعا إلى الھاتف
العمومي وھو یلعن اللص الذي سرقھ، اتصّل على المفتشّ مارك وھو یلھث.

«أنت مجددّا ھیرشار؟ ماذا ترید؟».

«لقد ظھرت الحقیقة».

«ھاه؟».

«ھنالك جثةّ على سطح منزلھم».

«ھیرشار، ھل أنت ثمل؟».

«لا، في كامل قواي العقلیةّ».

«مع ھكذا كلام أشكّ في ذلك».

«یؤسفني حضرة المفتشّ، لقد أخرجت الجثةّ».

ومرّت لحظات من الصمت ومارك یحاول أن یحللّ ما سمعھ.

«أعد ما قلتھ».

«لقد أخرجت الجثة».

«ھل تمزح؟!».

«لا، أسرع حضرة المفتشّ».

«آ.. آه، حسنا». وأقفل الخط.

عاد ھیرشار إلى منزل أوراندو وطرق الباب، فتحت لھ إیلینا بلباسھا نفسھ.



«أنت وسیم أیھّا الشاب، لكن ھذا لا یعني أن تجعلني أراك كلّ ساعة». سخرت.

«ھل لي أن أدخل؟».

«تـ.. تفضّل».

ودخل ھیرشار، وأغلقت الباب خلفھ.

«جیدّ أنّ مالكة المنزل من تفتح الباب بدلا من الخادمة».

«ماذا ترید؟».

«من ھنا في المنزل؟».

«ما ھذا؟ من تظنّ نفسك لتسأل ھذا وبھذه الطریقة؟».

«شخص عادي».

«حقا؟».

«أجیبیني».

«أنا وجوزیف وروز».

«من جوزیف؟».

«ابن زوجي من زوجتھ الأولى».

«أوه». وتذكّر ھیرشار شابا رآه وھو یغادر في المرة الأولى.

«وأین زوجك؟».

«في عملھ».

«أخبریھ أن یأتي».

«ھاه؟! ولماذا؟!».



«لأنھّ یجب أن یكون موجودا».

«ھذه لیست إجابة».

«الشرطة في طریقھا إلى ھنا».

«ماذا؟!».

وفي ھذه الأثناء، دخل الشابّ الذي رآه ھیرشار سابقا مع الخادمة.

«لقد ظھرت جثة امرأة على السطح».

«ماذا؟!» صرخت إیلینا وروز.

«وإن لم أكن مخطئا، فأراھن أنھّا للزوجة التي غادرت منذ شھر، لتبیت عند أھلھا».

فابتلع الثلاثة ریقھم رعبا، وأعینھم كادت تخرج من مكانھا.

* * *

بعد لحظات من الصدمة، نطق الشاب أولا،

«أتقصد جثة، لأمّي؟».

«أنت السیدّ جوزیف إذن».

«نـ.. نعم».

«أراھن أنھّا ھي».

«وكیف تقول ظھرت؟ لقد سمعت طرقا على الباب وأنت دخلت ھنا تتكلمّ مباشرة، لقد قلت
السطح».

«ھذا صحیح، لقد صعدت السطح بلا إذن، خلعت البلاط وأخرجت الجثةّ».

«ماذا؟!» قال إیلینا.



«كیف تجرؤ على فعل ھذا؟» قال جوزیف.

«لقد جرأت وانتھى الأمر».

وعندھا، كانت أصوات سیاّرات الشرطة المقتربة تدلّ على وصولھم.

«اتصّلي بزوجك سیدّتي».

«حـ.. حسنا».

 



 

 

 

الفصل السابع

 

دخل مارك مع توم وفریق الطبّ الشرعي، ارتدى مارك قمیصا أبیض وبنطالا رمادیاّ وتوم
بدلة رمادیة.

«أین الجثة؟» قال مارك.

«على السطح». أجاب ھیرشار.

«فلتفسحوا لنا المجال إذن، وأرجو التعاون بقیادتنا إلى ھناك».

ففعلوا، قادھم جوزیف وتبعھم إیلینا وروز بخوف.

صعدوا الدرجات ووصلوا إلى باب السطح، طلب جوزیف من روز إحضار مفتاح الباب
ففعلت.

«جیدّ أنكّ أغلقت الباب للحفاظ على مسرح الجریمة ھیرشار».

«آ.. آه، لم أفعل».

«ماذا؟».

وكان جوزیف حینھا قد أخذ المفتاح وبدأ بفتح الباب.

«لقد استعملت السلمّ الحدیدي في الوصول إلى ھنا».

«ماذا؟! ھذا اقتحام خصوصیةّ..».



ولم یكمل الجملة حتى ارتعب برؤیة الجثةّ وعندھا أسرع فریق الطبّ الشرعي نحوھا.

«ھـ.. ھل كانت مدفونة؟» سأل توم.

«نعم، أسفل البلاط والحصمة».

«وما الذي جعلك تفكّر بھذا المكان؟» سأل مارك.

«الكلب البارحة بعد أن دخل المنزل صعد إلى ھنا فتبعتھ وحینھا لاحظت شیئا غریبا، وھو
أنّ السور ھنا ارتفاعھ غیر آمن أبدا فذھبت إلى المصمّم المعماري الذي أكّد لي أنّ الارتفاع كان آمنا

ونفى أن یكونوا قد اتفقوا على بلاط للسطح، لذا..».

«فھمت». قال مارك.

«ھل تعرّفتم إلیھا؟».

وجّھ مارك حدیثھ إلى جوزیف وروز وإیلینا، فلم تنطق إیلینا ولاجوزیف، قالت روز:

«نـ.. نعم، والدتي». إشارة منھا بما أنھّا خادمة ھنا.

«وما تفسیر وجودھا ھنا؟».

فھزّوا رؤوسھم بعدم معرفة الإجابة.

«حسنا، وما القصّة؟».

«لیس ھناك قصّة». قالت إیلینا.

«ووجودھا ھنا؟».

«لقد غادرت المنزل منذ شھر إثر خلاف مع أوراندو لتبیت عند أھلھا، ھذا ما نعلمھ». قالت
إیلینا.

«وأین أھلھا؟».



«في مدینة أخرى».

«أعطِ العنوان ورقم ھاتفھم إلى توم... توم تواصل معھم وتأكّد من الأمر».

«حاضر سیدّي».

«وخلال شھر لم تتصّلوا بھا؟».

«لا، أوراندو لم یفعل، كانوا یسیرون في طریق الطلاق».

«وأنت سیدّ جوزیف؟».

«لـ.. لا لم أفعل».

«لماذا؟ ألیست والدتك؟» قال ھیرشار.

فلم یجب جوزیف، كان مصدوما.

«ما الذي یحصل ھنا؟».

فالتفتوا ورأوا أوراندو عند باب السطح.

«یبدو بأنھّ لا وجود لتعویض سیدّ أوراندو». قال مارك.

«ماذا تعني؟».

وحینھا رآھا، جثةّ المرأة، فاتسّعت عیناه وارتعب.

«مـ.. ما ھذا؟».

«أھذه زوجتك؟».

فاقترب یرتجف.

«نـ.. نعم ھـ.. ھي».

«إذن، فلینتظر الجمیع في الأسفل».



فنزل الأربعة، وبقي ھیرشار ومارك وفریق الطبّ الشرعيّ بینما غادر توم یستفسر عن
المعلومة.

عاد إلیھم قائلا:

«لقد تأكّدت حضرة المفتشّ».

«والنتیجة؟».

«لم تأت إلیھم أبدا منذ شھرین».

«ماذا؟!».

«ھذا یعني، بأنھّا أرادت الذھاب إلیھم منذ شھر لكنّ شخصا أبقاھا في المنزل ھنا مجبرة،
ومقتولة». قال ھیرشار.

«ھـ.. ھذا صحیح».

«ھل استطعتم تحدید شيء؟» سأل مارك فریق الطبّ الشرعي.

«ھناك أثر تھشیم عند الجمجمة، وھذا یعني أنھّا تلقتّ ضربة على الرأس، أرجّح أنھّا سبب
الموت».

«فھمت».

«غریب، لماذا یدفن الجثة ھنا والملابس في الأسفل؟ والبلاط، إن كان غیر موجود فھذا
یعني أنھّم یجب أن یلاحظوا أنّ السطح تمّ تبلیطھ». فكّر ھیرشار لنفسھ.

ثمّ نزل مارك وتوم وھیرشار، وتركوا فریق الطبّ الشرعي یكمل عملھ.

* * *

نزل الثلاثة ووجدوا آل أوراندو جالسین بحزن وصدمة في غرفة الجلوس، بینما كانت روز
في المطبخ.



«حسنا، والآن، قصّ علینا الحكایة سیدّ أوراندو». قال مارك.

«أيّ حكایة؟» قال حزینا.

«زوجتك، منذ شھر».

«آ.. آه، لقد كناّ في خلاف دائم، في النھایة لم یعد الأمر محتمل فقرّرنا الانفصال، فقرّرت
الذھاب إلى منزل أھلھا في ذلك الیوم ومن ذلك الیوم، لم أرھا».

«فھمت، ولم تتصّلا أبدا؟».

«لا».

«حسنا، ومتى غادرت؟».

«منذ شھر».

«أقصد الوقت».

«في المساء على ما أذكر».

«وھل رأیتموھا وھي تغادر؟».

«لم أرھا».

«ولا أنا». قال جوزیف.

«ولا أنا». قالت روز التي دخلت من المطبخ.

«وأنا أیضا لم أرھا». قالت إیلینا.

«أتساءل». قال ھیرشار فانتبھ إلیھ الجمیع.

«وھل لم تروا بلاط السطح أیضا؟».

فمرّت لحظات من الصمت دون إجابة، قطعھا مارك.



«ماذا تعني ھیرشار؟».

«المصمّم المعماري للمنزل قال بأنھّ باتفّاق مع السیدّ أوراندو، لم یكن ھناك حدیث حول
بلاط للسطح، والآن نرى بلاطا، فإذا لم یكن ھناك بلاط للسطح، فھل یعقل أنكّم لم تصعدوا إلى

السطح في شھر؟».

«قد لا نصعد إلى السطح في شھر ھذا لیس أمرا غریبا فربمّا كلّ شيء على ما یرام، ولیس
مكانا للجلوس فلدینا حدیقة، أمّا بالنسبة للبلاط، فلا أذكر أننّا قرّرنا تبلیط السطح». قال أوراندو.

«ھل یعقل ھذا؟!» قال ھیرشار.

«ما ھو؟».

«أنكّ لا تعرف عن سطح منزلك لمدةّ شھر؟».

«قلت لك لیس غریبا».

«بل غریب».

«ولماذا؟».

«كیف وصل البلاط إلى السطح؟ من ركّبھ؟ ألم یسمع أحد؟ وھكذا».

«بالنسبة إلى وصولھ..» قال جوزیف.

«فھذا أمر بسیط جداّ». أكمل أوراندو.

«ماذا؟!».

«نحن نبیع البلاط، لدینا شركة لبیع البلاط ولدینا في مخزن السطح شیئا مخزونا».

«ھكذا إذن». قال ھیرشار لنفسھ.

«حسنا... وماذا كان كلّ واحد منكم یفعل في مساء ذلك الیوم؟» قال مارك.



«ھل ترید مناّ أن نعود إلى شھر مضى ونتذكّر؟» قال أوراندو.

«نعم، إن استطعتم».

«أذكر أنھّ كنت في العمل مساء في ذلك الوقت على ما أتوقعّ». قال أوراندو.

«وأنا كنت في المنزل». قال جوزیف.

«وأنا أیضا». قالت إیلینا.

«وأنا كخادمة، لن أغادر المنزل». قالت روز.

«أوه، ومن یثبت أنكّ كنت في العمل سیدّ أوراندو؟» سأل مارك.

«من كان في الشركة وقتھا قادر على إثبات ذلك».

«أوه، وأین عنوان الشركة؟».

«في الشارع السبعین».

«توم! اذھب إلى ھناك، لكن لحظة، ھل یذكر أحد تاریخ ذھابھا بالضبط؟».

«أعتقد في منتصف الشھر الفائت، بحیث لا یتعدىّ السابع عشر منھ». قالت إیلینا.

«أوه، ولماذا؟».

«لأننّا أقمنا حفلة عید میلاد لي في السابع عشر، ولم تكن موجودة فیھا».

«أوه، رائع! ھذه نقطة مفیدة سیدّتي».

بینما لاحظ ھیرشار تبدلاّ في أجواء العائلة.

وبھذا، انتھى الیوم وخلد الجمیع إلى النوم، نام ھیرشار في غرفة الجلوس في منزل
أوراندو، كان یفكّر في القضیةّ.

* * *



في صباح الیوم التالي، استیقظ ھیرشار متعبا من التفكیر طول اللیل، نام بملابسھ نفسھا،
خرج من الصالة التي نام فیھا وبدأ یتمشّى، كان یضع یدیھ في جیبي بنطالھ حین رأى طفلا صغیرا،
كان أبیض البشرة، شعره أسود قصیر، عیناه سوداوان، ارتدى كنزة حمراء وشورت من الجینز،

شرد ھیرشار وھو ینظر إلى الطفل، ثم سأل الخادمة روز التي مرت بجواره.

«من ھذا الطفل؟».

«ھذا توماس ابن السید أوراندو من زوجتھ إیلینا».

«أوه، أرید أن أسألك..».

واقترب منھا وھمس في أذنھا.

«ھل ھذا ھو سبب زواجھ الثاني؟».

«ماذا؟ آآه فھمت، نعم مع الخلافات الكثیرة أیضا».

«فھمت».

«سأذھب لإیقاظ العائلة من أجل الفطور».

ومشت في طریقھا، في حین سار ھیرشار وھو یفكّر:

«ھل توقعّي صحیح؟».

ومشى فرأى مارك الذي كان یتحدث مع فریق الطب الشرعي.

«ھل من جدید حضرة المفتش؟».

«أوه ھیرشار، لیس بعد».

وحینھا، سمعوا صوت صراخ الخادمة روز فركض ھیرشار ومارك نحو مصدر الصوت
وبعد لحظات رأوا روز تخرج مرعوبة وشاحبة من غرفة.

«ما الأمر؟» صرخ ھیرشار.



ثمّ وصل إلى الباب، ونظر داخل الغرفة.

كان جوزیف میتّا على الأرض والدم حولھ.

 



 

 

 

الفصل الثامن

 

دخل ھیرشار ومارك الغرفة... تحسّس ھیرشار جوزیف رغم تحذیرات وصراخ مارك، لقد
كان میتّا!

جاء فریق الطب الشرعي، وبدأ في فحص مسرح الجریمة، بعد دقائق قال أحدھم لمارك:

«لقد مات عند الفجر تقریبا، قتل بطعنة من المقصّ في القلب».

«فھمت».

وحینھا، وصل أوراندو وإیلینا مصعوقین.

«ماذا كنتم تفعلون عند الفجر؟» سأل مارك.

«لقد كنت نائما». قال أوراندو.

«وأنا أیضا». قالت إیلینا.

«وأنا كنت نائمة أیضا». قالت روز.

«وھل كنتما نائمان معا؟ بالرغم من أنھّ لن یكون إثبات براءة».

«نعم». قال أوراندو.

«ولماذا لیس إثباتا؟» سألت إیلینا.

«لأنكّما زوجان ببساطة». قال ھیرشار.



«حضرة المفتش، ھنالك شيء غریب». قال أحد أفراد فریق الطب الشرعي.

«ماذا؟».

«لقد وجدنا بصمات على المقص».

«وما الغریب؟».

«إنھا بصمات الضحیة نفسھا».

«ماذا؟!».

ودھش ھیرشار ھو الآخر.

«یھیأّ إليّ أنھّ أمسك السلاح قبل أن یلفظ أنفاسھ».

«آه، یبدو التفسیر الأقرب».

ثم بدأ المفتش وتوم باستجواب أفراد العائلة، وجلس ھیرشار یراقب ویستمع.

ولاحظ ھیرشار شیئا، فكّر للحظة ثم نھض، عاد إلى الغرفة التي وجد فیھا جوزیف میتّا،
كان افراد من فریق الطبّ الشرعي ما زالوا فیھا، نظر ھیرشار حولھ ثمّ انحنى، نظر إلى الأرض.

«ھـ.. ھذا..».

وفكّر، توجّھ إلى أحد أفراد فریق الطبّ الشرعي وھمس في أذنھ ثمّ خرج من الغرفة ورأى
أنّ الاستجواب قد انتھى وعاد الجمیع إلى غرفھم والشرطة تكمل التحقیق.

مشى نحو إحدى الغرف... طرق الباب ففتحت لھ إیلینا.

«أھذا أنت؟».

«ھل أستطیع التحدثّ معك؟».

«أنتھي من استجواب الشرطة فتأتي أنت أیضا، تفضّل على كلّ حال».



«أعتذر عن الإزعاج، أرید أن أستفسر عن بعض الأمور فقط منكم كأفراد المنزل».

«وھل وصلت لشيء، سیدّ شارلوك؟» فاندھش ھیرشار.

«آ.. آه، لیس بعد». فضحكت.

ثمّ جلست على كرسيّ في الغرفة وقدمّت كرسیاّ لھیرشار... كانت غرفة نومھا مع أوراندو
مكوّنة من السریر المزدوج ومناضد ومرایا وحمّام.

«حسنا، ماذا ترید أن تسأل؟» قالت.

«لماذا قتلت جوزیف؟».

فأجفلت، ونظرت إلى ھیرشار بدھشة.

 



 

 

 

الفصل التاسع

 

ضحكت متفاجئة،

«ھل أتیت إليّ لتقول ھذا حقا؟».

«نعم، ولِمَ لا؟».

«لأننّي لم أقتل أحدا».

«حقا؟».

«نعم».

«لكنكّ قتلت السیدّ جوزیف».

«لا تتھّم أحدا من دون دلیل أیھّا الشاب».

«لقد أتیت إلى غرفتھ عند الفجر، تكلمّت معھ قلیلا، ثمّ قتلتھ، ھل أنا مخطىء؟».

«أنت تفترض فقط».

«لا! لا أفترض، ھذه الحقیقة، والدلیل موجود».

«وما ھو؟» قالت متفاجئة.

«لقد أثبت فریق الطبّ الشرعي وجود بصمات الضحیةّ على السلاح، بمعنى، أنّ القاتل قد
مسح بصماتھ أو ارتدى قفازات، إذن لماذا توجد بصمات الضحیةّ على السلاح؟ ھل ھو من طعن



نفسھ؟ لا! لأنھّ..».

وسكت قلیلا ووضع قدما على قدم ثمّ أكمل:

«لأنّ الضحیةّ وقبل أن تلفظ أنفاسھا، أمسكت السلاح وحاولت طعن قاتلھا، ألیس كذلك سیدّة
إیلینا؟».

«ماذا؟!».

«لماذا تألمّت حین جلست عند استجواب الشرطة والآن؟ كان ألما في القدم صحیح؟ حاولت
إخفاء الألم لكن لیس عليّ، أرجو أن ترفعي على ساقك إن كنت مخطئا».

فنظرت إلیھ، ابتسمت ورفعت بنطالھا عن ساقھا الیمنى فكانت مغطّاة من أسفل الركبة
بضمادة علیھا دم، نھضت.

«سأصنع قھوة لنا، فحدیثنا طویل أیھا الذكي».

وذھبت وفتحت باب الغرفة ونادت على روز لتصنع قھوة لھما، عادت وجلست.

«من ھذا فقط؟».

«الأشیاء الصغیرة مھمّة جداّ، معلومة الطبّ الشرعي عن بصمة الضحیة، ألمك الخفیف عند
الجلوس وثمّ نقطة ثالثة..».

«ثالثة؟».

«نعم، لقد كان ھناك بقعة على الأرض، أنظف من باقي الأرضیة في غرفة الضحیة».
فنظرت إلیھ مندھشة.

«بالاستنتاج من النقاط جمیعھا، قد جرح القاتل ونزف على الأرض ثمّ أسرع بمسح البقعة،
لذلك حاولت ملاحظة شخص تغیرّ عن الیوم السابق فكنت أنت، بالطبع لقد مسحت رأس المقص

دون لمسھ من دمك، لكن، لماذا لم تمسحي بصمات الضحیة أیضا؟».

«لقد نسیت ببساطة..» وسكتت قلیلا.



«نعم، لقد قتلتھ..».

«بالرغم من أننّي لا أعرف ما دار بینكما ولا دافعك من قتلھ، لكن..» ونظر إلیھا ملیاّ.

«لقد كان ھو قاتل الزوجة الأولى، ألیس كذلك؟».

«إیـ.. إیھ! كیف عرفت؟».

«بالاستنتاج، وأعتقد أنھ فعلھا ربمّا بعلمك أو دون علمك».

«ماذا تعني؟» سألت بدھشة.

«إن لم أكن مخطئا، فدافعھ ھو إسكاتھا..» وسكت قلیلا.

«عن كشف خیانة الزوجة الثانیة لزوجھا، ومن من؟ من ابنھا وابنھ».

«ماذا؟! كـ.. كیف؟!» قالت مصعوقة.

«عرفت؟ بسیطة، من الطفل». وھزّ كتفیھ.

«الطفل؟!».

«رأیت طفلا ھذا الصباح، حین سألت روز أخبرتني أنھّ ابنكما».

«نـ.. نعم».

«مقدمّة شعر الرأس وراثیة، مقدمّة شعر رأس الطفل لا تتناسب مع مقدمّة شعركما أنتما
الاثنین، أنت والسید أوراندو أقصد، لكنھّا تتناسب مع جوزیف ومعك، جوزیف أخذھا من أخوالھ

كما یبدو..» وسكت.

«ھل جوزیف ابن لھا من زواج سابق؟».

فنظرت إلى ھیرشار مصعوقة.



«أنت مذھل! نعم، أوراندو عقیم لا یلد، ولقد كان ھذا من الخلافات بینھما، لكنھّ كان یظھر
أنّ الأمر منھا ولیس منھ وھي لم تكن ترغب في الفحص فھي تخاف الأطباّء وحین جاء الولد

الصغیر اعتقد أنھّ كان محقا فعلا بافتراضھ تجاھھا، سأقصّ علیك..».

عند الفجر، كانت إیلینا جالسة غیر قادرة على النوم، كانت ممددّة في البدایة بجوار زوجھا،
لكنھّا جلست بعدھا مھمومة، كانت بملابس النوم خاصتھّا وكانت عبارة عن فستان نوم أحمر یظھر

من ساقیھا وعاري الكتفین.

«ماذا أفعل؟» قالت لنفسھا.

ثمّ نھضت، وبدأت تقصّ من شعرھا لترتبّھ عند المرآة، وبعدھا قرّرت، لكنھّا أرادت أن
تكون حذرة فأبقت المقصّ معھا، خرجت من الغرفة بھدوء وذھبت إلى غرفة جوزیف، رأت ضوءا
منھا فأدركت أنھّ مستیقظ، طرقت الباب بخفةّ، ففتح الباب واندھش من رؤیتھا ثمّ أدخلھا إلى غرفتھ

المكوّنة من سریر وحمّام.

«ما الأمر؟» سألھا وكان یرتدي ملابس النوم من كنزة رمادیة وبنطال رمادي.

«فلنفعلھا مجددّا».

نظر إلیھا، كانت نبرة صوتھا غریبة.

«ماذا ھناك؟».

«لماذا قتلت والدتك؟».

«ماذا؟!».

«ھل تذكر في یوم اختفائھا؟ لقد كان مفترضا أن نمارس كالعادة، لقد أتیت إلیك في الوقت،
لم تكن في غرفتك، تذكّرت الیوم ھذا الأمر».

«كـ.. كنت في الحمّام».



«حقا؟ ولماذا عدت متوترّا؟ حقا كم غریب أن تذكر الآن أشیاء غریبة لم تعرھا اھتماما في
وقتھا».

«ماذا تعنین؟».

«لقد قتلت والدتك، ثمّ أتیت وأنت تعرف أننّي وأنت على موعدنا، لم تتوقعّ أننّي استرقت
النظر إلى غرفتك، فعلناھا، ثمّ عدت وأكملت دفنھا في السطح ألیس كذلك؟».

ففكّر للحظات.

«أنت غبیةّ فعلا، تأتین إلي الآن وتحاولین ابتزازي أو ما شابھ؟ لقد قتلتھا نعم، من أجلنا».

«ماذا تعني؟».

«حین كنت أنتظرك، شعرت بشيء ما وسمعت صوتا خفیفا فخرجت من الغرفة بخلسة،
وخرجت من المنزل وفاجأتھا، كانت تراقب من النافذة وتستعدّ لالتقاط صور لنا».

«ماذا؟!».

«نعم، لقد اعتقدت ربمّا أننّي ذاھب إلى الحمّام، وأنت لم تأتي بعد، ففاجأتھا، وعندھا..».

«أمّي؟!».

«جـ.. جوزیف!».

«ماذا تفعلین ھنا؟ ألم تذھبي إلى منزل جديّ؟».

«اخرس أیھّا الحیوان، أتخون والدك مع زوجتھ الفاجرة؟».

«ماذا؟!».

«أنت حیوان وھي فاجرة! سأفضحكما قبل أن أذھب من ھنا».

«وعندھا ضربتھا على رأسھا، فقتلتھا..» أكمل جوزیف.



«وما سبب وضعھ الملابس في الأرض؟ وھي على السطح؟» سأل ھیرشار.

«قال بأنھّ خلع ملابسھا لأنھّ أراد إظھاره اغتصابا فدفن الملابس في الأرض وعندما عاد
لیدفنھا ھي، سمع أصوات أناس، فصعد بھا إلى السطح». وأكملت عن القضیة.

«ثمّ؟».

«استمتعنا معا، عدت بعدھا ودفنتھا على السطح، أخرجت البلاط والطین والحصمة وفعلتھا،
في ساعتین بلا أصوات».

«إذن، كانت تشكّ؟».

«نعم، شكّت بنا فقتلتھا علیك أن تشكریني بدلا من نبرة المكر تلك التي دخلت بھا».

«لكن، سیكشف الأمر».

«إن أبقیت فمك الجمیل مغلقا، لن یكشف». واتسّعت عیناه.

«ومن الأفضل لك أن تخرسي أصلا».

«ماذا؟!».

«أنت لا تعرفین والدي العجوز جیدّا، إذا علم بخیانتك سینھیك تماما، لقد وكّلني بإدارة
شركتھ، وأنت أوصى لك بثلاثة ملایین من ثروتھ».

«وصیةّ؟!».

«نعم، العجوز سیموت خلال ثلاثة شھور! إنھّ مصاب بالسرطان، أنا وطبیبھ وھو فقط من
یعلم، لقد رأیت وصیتّھ، لقد كتب فیھا لك الثلاثة ملایین بشرط مكتوب بوضوح (إن لم تخنيّ)».

«ماذا؟!».

«ولماذا یضع شرطا كھذا؟» سأل ھیرشار.

«حسبما عرفت، لقد خانت والدتھ والده».



«فھمت».

«ولماذا تقول لي ھذا؟ أنت من یجب أن یخاف لا أنا!».

«لا یا عزیزتي، إن حاولت التكلمّ، فلا دلیل یدعم كلامك وغیابي أستطیع تبریره، بلا دلیل،
لا أحد سیلقي القبض عليّ، أما خیانتك..».

«ھل ستفضحني؟».

«أنت من دخل متوعّدا».

«تذكّر أنكّ ستفضح أیضا».

«لا یا عزیزتي، من الكامیرا التي مع والدتي، لقد التقطت لنا صورا، أحرقتھا جمیعھا
وأبقیت واحدة، ولأنّ الحیاة نقاط اكتساب فوز وخسارة، علینا أن نضع مشاعرنا جانبا أحیانا، نعم،
حین علمت بوصیتّھ طمعت، شركتھ وملكھا أمر رائع جداّ، لكننّي طمعت بحصّتك أیضا فأخذت

الصورة، ولمحترف مثلي فعلتھا، انظري..».

وأخرج صورة من درج وأراھا إیاّھا.

«ھذه أنت، وھذا رجل لا أعرفھ، لقد وضعت صورتھ مكاني وھكذا، على نفسھا جنت
براقش، حاولت التذاكي بلا فائدة... لا دلیل على جریمتي، وھنا دلیل على خیانتك».

ففغرت إیلینا فمھا فضحك ثمّ في لحظة، أخرجت المقصّ وطعنتھ، مسحت البصمات وأخذت
الصورة وعندھا، طعنت في قدمھا، فنزفت ونظرت برعب وألم، لكنھّ لفظ أنفاسھ بعدھا، مسحت

مكان دمھا على الأرض ورأس المقصّ، ولفت قدمھا بضمادة وعادت سریعة إلى غرفتھا.

نظر ھیرشار صامتا إلیھا بعدما أنھت حكایتھا، وعندھا طرقت روز الباب فنھضت إیلینا،
فتحت الباب وأخذت فنجاني القھوة، حینھا دخل الكلب الأبیض وھو ینظر إلیھا بغضب، ولم تعره

اھتماما ھي، حاولت إخراجھ، لكنھّ التصق بھیرشار فابتسم ھیرشار وقال:

«اشتقت لك یا صاح».



أعطت ھیرشار فنجانا وأخذت فنجانا، وجلست متجاھلة وجود الكلب.

«شیطان، شیطان بامتیاز». قالت متنھّدة.

ونھضت، سارت نحو النافذة وظھرھا لھیرشار، نظر ھیرشار إلیھا ثم أخذ فنجانھ وھمّ بأن
یشربھ، عندھا، انقضّ الكلب على ھیرشار ونزع الفنجان مسقطا القھوة على الأرض فتفاجأ ھیرشار
وصعق، نظر إلى الكلب الذي كان یعوي مصعوقا فارتعشت إیلینا وأسقطت فنجانھا ثمّ سقطت على

ركبتیھا وبدأت تبكي.

«وأ.. أنا، شیطان أكبر».

«ماذا؟!».

«لقد أنقذك، لقد وضعت لك خلسة في الفنجان، قبلة الذھاب إلى العالم الآخر».

قالتھا وھي تذرف الدموع، فصعق ھیرشار وبدأ یرتجف.

كان على بعد لحظات، من الموت.

 



 

 

 

الفصل العاشر

 

سلمّت إیلینا نفسھا للشرطة، وقف ھیرشار شاردا لا یصدقّ، كان جسده یرتعش ولم یكن
حاضرا ذھنیاّ والمفتشّ یشكره على معاونتھ مجددّا.

ثمّ انتبھ إلى نفسھ، نظر فرأى الكلب بجواره.

«الحمد�، یسخّر أحیانا، من ینقذنا».

وربت على رأس الكلب وحینھا، نظر إلى ساعتھ، كانت الحادیة عشرة والنصف مساء،
تذكّر فجأة.

«یا إلھي! الیوم حفل زفاف مایكل».

وحمل الكلب معھ، وأوقف سیاّرة أجرة وأعطى السائق العنوان.

وصل بعد ثلث ساعة، نزل من سیاّرة الأجرة وركض وھو یحمل الكلب ثمّ دخل قاعة،
انحنى على ركبتیھ بعد أن وضع الكلب على الأرض وبدأ یلھث من التعب، ثمّ مدّ یده لیستند إلى

الحائط.

«أین كنت ھیرشار؟» رفع رأسھ ووجد آیرین تقف غاضبة وتشبك ذراعیھا عند صدرھا.

«آ.. آه، آیرین». واستقام لاھثا.

«أین كنت؟! لقد اختفیت لأربعة أیام!» واقتربت منھ، كانت غاضبة لكن ظھر في عینیھا
القلق الواضح.



«حـ.. حسنا، مررت بمغامرات شتىّ وكانت قاسیة».

«ھاه؟».

«مررت بالضرب، إلى فقد الوعي، إلى قضیة غریبة كشفھا لي ھذا الكلب..» وأشار للكلب
فنظرت إلیھ آیرین بینما عوى الكلب.

«لأمرّ بتجربة قریبة من الموت انتھت بسلام بفضل ھذا الكلب».

«مـ.. ماذا؟ تجربة موت؟!» ھتفت بقلق.

«إنسي الأمر، لقد انتھى على خیر». لكنھّ كان متوترا حقا.

«وأنا أیضا، سأنسى تأخرك ھكذا».

فالتفت ھیرشار لیرى مایكل وكریس بزيّ الزفاف.

«آ.. آه، آسف یا صاح، ستعذرني حین أخبرك... مبارك لكما».

«ستخبرني لاحقا، سنسافر الآن».

«إ.. إلى أین؟».

«إلى لندن، شھر العسل».

«أوه، رائع!».

«وعندما أعود، سأستمع لتفسیر تأخرك عن الحفل ومجیئك في نھایتھ، وإن لم یعجبني،
سأقتلك».

قالھا وھو یغادر مع كریس.

«أوي أوي أوي».

وتنھّد ھیرشار بعدھا تنھیدة طویلة.



 



 

 

 

 

 

 

 

ذات الشعر الأحمر

 



 

 

 

الفصل الأول

 

كان أوكنان یسیر في الشارع لیلا بالقرب من حدیقة بینما كان یرتدي بدلة ریاضیة سوداء،
كانت الساعة العاشرة مساء ولا یوجد الكثیر من الأشخاص في الشارع، سار أوكنان حتى وصل إلى

أحد المنازل.

شعر بشعور غریب فتراجع خطوات للوراء ونظر إلى الزقاق لیتفاجأ في مكانھ.

«مـ.. مساء الخیر». قالت آیرین وھي منحنیة أرضا وتلتقط مجموعة من الأغراض.

«مـ.. ماذا تفعلین ھنا؟» قال متفاجئا. نھضت آیرین وكانت ترتدي كنزة بیضاء على بنطال
أسود.

«حسنا، كنت عائدة إلى المنزل لكنني في الواقع ضللت الطریق، فلديّ أحیانا مشكلة مع حفظ
الطرقات وبینما كنت أقف ھنا تائھة وجدتك تقترب و..» أشاحت بوجھھا خجلة.

«آه، في الواقع ھذا لیس منزلي لكنني آتي إلى ھنا في زیارة». وحكّ خدهّ.

«أوه، آسفة على إزعاجك إذن».

«لا بأس، ھل أوصلك؟».

«لـ.. لا لـ.. لا!» ھتفت منحرجة من فعلتھا.

«سأتكفل نفسي، لا تقلق». وابتسمت لھ شاكرة.



«كما تریدین».

«لا یجب أن تكون أحمق ھكذا أوكنان، علیك إیصالھا».

أدار أوكنان وجھھ بینما نظرت آیرین من خلفھ لترى آیة من آیات الجمال حقا، فتاة بطولھا،
شعرھا أحمر طویل فاتن وعیناھا خضراوان ساحرتان بینما كان قوامھا ممشوقا جدا، ارتدت كنزة

بیضاء على بنطال ریاضي أحمر.

«أ.. أفرودیت!» قال أوكنان فھتفت آیرین:

«أفرودیت! كل شيء فیك جمیل ورائع! حتى اسمك!».

«أشكرك!» وصفقت بیدیھا.

 



 

 

 

الفصل الثاني

 

جلس ھیرشار أمام مكتب سام في منزلھ وھو یرتدي كنزة زرقاء على بنطال جینز، بینما
كان سام یدخن وقد ارتدى قمیصا أبیض على بنطال أسود وجلس أمام حاسوبھ.

«لقد تأخرت آیرین! طلبت أن أنتظرھا لنتناول العشاء سویا والساعة الآن قاربت على
الحادیة عشر!» قال ھیرشار منزعجا.

«ولا تجیب على الھاتف بل كان ھاتفھا مغلقا! لقد أقلقتني».

«لا داعي للقلق، ستأتي الآن».

«یا لك من أب مھتم جدا». سخر ھیرشار لنفسھ ثم أجفلا بانفتاح الباب ودخول آیرین التي
بدأت بالاعتذار عن التأخر وأخبرتھم بكل التفاصیل حتى وصلت إلى أوكنان فقالت بینما جلست

مقابل ھیرشار وقد وضعت الطعام بینھما:

«أتعلم؟ أوكنان لدیھ حبیبة».

علق الطعام في فم ھیرشار فسعل وشرب ماء ثم قال:

«مـ.. ماذا قلت؟!».

«ما بك؟ ھل الأمر غریب لھذه الدرجة؟».

«حـ.. حسنا، لا». وابتسم لھا بینما تذكر سابقا حوارا بینھ وبین أوكنان قال فیھ أوكنان:



«أكره النساء».

«ماذا؟».

«الوقوع في حبّ النساء أمر مكروه، إنھّ یجبرك على الانصیاع لھنّ ویسلبك عقلك!».

«أوه، یبدو بأنك متأثر بشارلوك ھولمز جدا».

«نعم». قال بحماسة بینما كانا عائدین من الجامعة.

«حسنا، ھولمز وقع في حبّ آیرین إدلر في النھایة». فلم یعلق أوكنان.

«ومن الفتاة التي أحبھا؟» قال سام.

«لن أخبرك».

«لـ.. لماذا؟» تفاجأ سام وھیرشار أیضا.

«لأنھّ..» وأشاحت بوجھھا عن جھة سام.

«فتاتھ جمیلة جدا وفاتنة للغایة».

«أوه..» قال سام بحماس.

«حقا؟» قال ھیرشار.

«نعم! شعرھا أحمر تفاحي اللون وطویل حتى منتصف ظھرھا كما أنّ اسمھا أیضا مذھل».

«اسمھا مذھل؟ كیف؟» قال ھیرشار.

«اسمھا أفرودیت!».

«أوه». قال ھیرشار بینما لم یعلق سام.

نھضت آیرین من مكانھا نحو المطبخ فقال ھیرشار:



«ھل ستذھب وتحاول العبث معھا یوما ما عمي؟» ساخرا قالھا لكن سام لم یعلق فنظر
ھیرشار إلیھ ووجده، شاردا كلیا.

«عـ.. عمي؟» قال ھیرشار فلم یسمعھ.

«عمي!» فنظر سام نحوه.

«ماذا ھناك؟».

«كنت أتحدث معك!».

«آ.. آه، سأستغل أقرب فرصة للقیام بھذا». وقھقھ سام بینما قال ھیرشار لنفسھ:

«شيء ما، خاطئ».

* * *

في الیوم التالي صادف ھیرشار أوكنان في الجامعة وكان ھیرشار یرتدي كنزة سوداء على
بنطال جینز بینما ارتدى أوكنان بدلة سوداء اللون.

«بدلات كالعادة». قال ھیرشار ساخرا لنفسھ بینما اقترب من أوكنان الذي كان ینظر حولھ.

«ھل تبحث عن شخص ما؟» فأجفل أوكنان وأدار نفسھ نحو ھیرشار وقال:

«نوعا ما».

«سمعت أنك وقعت في الحب». قال ھیرشار بخبث.

«إ.. إیھ؟ نوعا ما». وضحك.

«حقا؟ ألم تقل أنكّ لن تقع فیھ؟».

«الفتاة التي وقعت معھا فیھ مختلفة كلیا».

«أوه».



«أوكنان!» أجفل الاثنان بصوت ھتاف فالتفتا ورأى ھیرشار آیة الجمال أفرودیت تقترب
مرتدیة كنزة صفراء على بنطال أبیض.

«یـ.. یا لھ من جمال حقا!» قال لنفسھ بینما اقتربت أفرودیت وشبكت ذراعھا بذراع أوكنان.

«من ھذا الشاب؟».

«آ.. آه، صدیق لي یدعى ھیرشار».

«مم، أھلا بك، سررت بلقائك، أدُعى أفرودیت وأنا حبیبة أوكنان».

«أھلا بك، سررت بلقائك أیضا». وابتسم لھا بینما قال أوكنان:

«عن إذنك ھیرشار». وابتعدا سویة، تابع ھیرشار الموقف وقال:

«شيء ما یثیر فضولي، تماما كما أثارت ردة فعل عمي البارحة فضولي».

* * *

في المساء، كان أوكنان قد خلع معطف البدلة وجلس على السریر في غرفة نوم جمیلة بطابع
أنثوي بینما كان صوت المیاه في دش الحمام قویا، انتظر وھو یفكر بینما خرجت أفرودیت من
الحمام تضع منشفة حول جسدھا، جففت شعرھا الأحمر بمنشفة أخرى ونظرت نحو أوكنان الذي

قال:

«ھل لنا أن ننتھي من أمر الحبیب والحبیبة ھذا؟».

«لماذا؟ أیزعجك؟» وابتسمت بخبث.

«أنت تعلم ھدفي تماما ومع ذلك مشیت في طریقي لماذا؟» أكملت بینما نظر أوكنان نحوھا.

«اسمعي، أنا أعلم كل شيء وتم اعتقالك سابقا لذلك لا داعي للحدیث في ھذا الأمر، علیك
الإقلاع ولا تحاولي معي، فلن أقنع أبي أنك تغیرت بعد الآن».

«حقا أوكنان؟» واقتربت منھ بغنج.



«نـ.. نعم..» لكنھ توتر فرائحتھا عطرة للغایة وجسدھا مثیر.

«لـ.. لكن، السجن، لیس لأمثالي أوكنان وأنت طیب». أكملت بغنج.

«أ.. أخبرتك في المرة السابقة أنھا الأخیرة».

«أنت لئیم». قالت وقد وقفت أمامھ جانبیا ثم أدخلت یدھا في المنشفة التي تلف جسدھا
لتخلعھا بقوة ھاتفة:

«فلنمارس الجنس». وأصبحت عاریة تماما فأجفل أوكنان لكنھ أجفل لشيء آخر.

أصبح ھناك سكین في یدھا.

* * *

سار سام وھو یدخن وقد ارتدى قمیصا أبیض على بنطال أسود، كان بالقرب من حدیقة
عامة.

«ھل قررت اللعب مع الفاتنة؟».

أجفل وشعر بقشعریرة تسري في جسده كلیا، أدار وجھھ وجسده لیرى ھیرشار یقف أمامھ
مبتسما ابتسامة صبیانیة بینما كان یرتدي كنزة بیضاء على بنطال أسود، أشارت الساعة إلى

منتصف اللیل.

«ماذا تفعل ھنا أیھا الصعلوك؟!».

ابتسم ھیرشار فقط وقال:

«البارحة كانت ردة فعلك غریبة». ووقف بجواره.

«والیوم أنت في ذات المكان الذي تحدثت عنھ آیرین، یا للمصادفة».

«اللعنة علیك!» ووقف الاثنان تماما دون علم أمام منزل أفرودیت، لیسمعا صوت صراخ
وتكسیر. فأسرعا نحو الباب وكسره سام فورا.

 



 

 

 

الفصل الرابع

 

ھرع سام وھیرشار ودخلا المكان متوجھین إلى الداخل حتى وصلا إلى غرفة النوم، لیتوقفا
أمام مشھد غریب كلیا.

كان أوكنان مصعوقا ومتوترا بینما تقف أمامھ فتاة بشعر أحمر طویل فاتن وبطول آیرین،
كانت ترتدي قمیصا أبیض مخططا بالأسود على بنطال كتان أسود.

إلى ھذا الحد لم یكن ھناك مشكلة، سوى أنھّا تثبت فتاة بشعر أحمر أیضا وتضع رأسھا على
السریر وتنتزع السكین منھا.

* * *

قبل عدة دقائق، ھجمت أفرودیت على أوكنان بالسكین فتراجع خائفا ومصعوقا لیجفل الاثنان
بصوت انفتاح شيء وقد كان الخزانة لتبرز فتاة فاتنة للغایة بشعر أحمر وعینان زرقاوان ساحرتان

بینما بشرتھا بیضاء ناصعة.

«أ.. أنت!» ھتفت أفرودیت لتقوم الفتاة بثبیتھا بینما أخبرت أوكنان:

«أنا شقیقتھا التوأم وقد أرادت قتلك وجعل التھمة عليّ لذلك قامت بتخدیري وإحضاري إلى
ھنا».

«مـ.. ماذا؟» قال وما زال مصعوقا.

«اللعنة! ما الذي أیقظك؟!» ھتفت أفرودیت.



ودخل ھیرشار وسام بعدھا.

* * *

«مـ.. ما ھذا بالضبط؟» ھتف سام وھیرشار معا بینما استطاعت الفتاة انتزاع السكین
والسیطرة على أفرودیت.

بعد ساعة، كانت الشرطة قد وصلت واعتقلت أفرودیت فقال ھیرشار:

«لماذا كانت تستھدفك؟».

«إنھا تتاجر بالمخدرات وأمسكت بھا أكثر من مرة لكنني كنت أرى أنھا تتحسن فأطلب من
والدي المساھمة في إخراجھا، یبدو بأنھا لا تتعلم».

«أوه، ھل قابلت لطفك بمحاولة القتل؟».

«لیس تماما، لقد أرادت مني أن أتغاضى مجددا عن الأمر حین اكتشفتھا».

«فھمت». لكن ھیرشار نظر نحو سام الذي كان یتحدث مع مارك.

«وما علاقة عمي بھذا یا ترى؟».

لیجفل ھیرشار بنظرات بین سام وأفرودیت غریبة نوعا ما.

«ما اسمك؟» سمع ھیرشار بعدھا سؤال أوكنان للفتاة ذات الشعر الأحمر الأخرى.

«لیسّا». قالت بوجنتین محمرتین.

«اسم جمیل مثلك».

«أوي أوي! منذ متى یتغزل ھذا؟ أھو الخوف من الموت؟» قال ھیرشار لنفسھ ساخرا.

«أ.. أشكرك». قالت لیسّا ثم حركت معصمیھا بتوتر أمام حضنھا.

«ھـ.. ھل أنت، على علاقة مع أحدھم؟» وأخفضت وجھھا الخجل.



«لا». قال بابتسامة.

«ھـ.. ھل تمانع إذن، أن نخرج سویة؟».

«ولِمَ لا؟».

فنظر ھیرشار مصعوقا وقال لنفسھ:

«hey hey, that escalated quickly!».

في حین كان ھناك نظرات غریبة جدا بین سام وذات الشعر الأحمر الأخرى أفرودیت.

في المقابل، لم یكن یعلم ھیرشار أنّ القضیة القادمة ستكون كارثیة وصادمة بامتیاز.

 

انتهت

 



Notes

[1←]
      الدیجا فو: الشعور الذي یشعر بھ الشخص أنھّ رأى أو عاش ھذا الموقف من قبل بینما السبب یعود إلى شذوذ

في الذاكرة وخطأ في نقل المعلومات من الدماغ.
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